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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

إلغاء "قيصر".. 
نصف الطريق إلى 

مكتب ترامب

أزمة الثقة وتعنت قوى محلية
يعطلان خارطة طريق 

السويداء

حلب..
"الباصات" الجديدة تحل أزمة 

المدينة وتستثني الريف

تجاوزت 350 مليون دولار.. 
أين تذهب أموال حملات التبرع

"كليبات" أرخص دون إبداع 
فنانون يغامرون عبر الذكاء 

الاصطناعي

محمد عثمان..
نجم سوري 

من ملاعب هولندا 
إلى آسيا

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

08شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

المرحلـة  في  السـوريين  الأطفـال  بعـض  يواجـه 
الابتدائيـة بالممدارس الحكوميـة صعوبـات في التعلم 
مـع بدايـة العـام الـدراسي الجديـد، مـا يدفـع كثيرًاً 
مـن الأسر، حتـى ذات الدخـل المحـدود، إلى اللجـوء 
اليوميـة. المتابعـة  وأسـاتذة  الخصوصيـة  للـدروس 

لكـن المشـكلة الأساسـية لا تقـف عند حـدود ضعف 
الكـوادر التعليمية في الممدارس الحكوميـة، أو ارتفاع 
تكاليـف دروس المتابعـة، بل تتـجلى في حاجة الطفل 
مـن عمـر سـت سـنوات حتـى 12 سـنة لأن يتلقـى 
المعلومـة مـن والدته، بوصفهـا الأقرب إليه نفسـيًًا...
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بسبب تغيرات المناهج

أمهات سوريات 
يشاركن أطفالهن 

صعوبات التعليم

مخاطر 
تحيط بطباعة العملة 

السورية الجديدة
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ملف خاص  

صراع الشرعية والتمثيل

تحت قبة البرلمان
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أخبار سوريا أخبار سوريا

عنب بلدي - شعبان شامية  

لعبـت باريس منذ سـقوط نظام الأسـد دورًًا في الشـأن السـوري، من خلال توسـيع هوامـش نفوذها سياسـيًًا واقتصاديًًا، 
شير تقارير صحفية إلى أن فرنسـا باتت تأخـذ دورًًا فاعالًا تجـاوز ملف حماية  وزيـادة التنسـيق في العديـد من الملفات، إذ �تـ

الأقليات.
وفتحـت باريـس أبوابهـا للمسـؤولين الكرد كأول دولـة أوروبيـة داعمة لــ"الإدارة الذاتية" و"قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، واحتضنـت العديـد مـن اللقـاءات مـع المسـؤولين الكـرد خلال فترة الرئيـس الفـرنسي السـابق، فرانسـوا هولاند، 

وصـوالًا للوقـت الحـالي في عهد الرئيـس الحـالي، إيمانويـل ماكرون.
الـدور الفـرنسي، وفـق تقاريـر، أرخى بثقلـه على ملـف الجنوب السـوري بعد الأحـداث التي شـهدتها السـويداء، في تموز 
الماضي، وفتـح المجـال لوزيـر الخارجيـة، أسـعد الشـيباني، للتواجـد في باريـس والتواصل مـع الجانب الإسرائـيلي، وعليه 
باتـت باريـس تلعـب دورًًا بمناطـق شمال شرقـي سـوريا، وفي الجنـوب، وسـط أحاديـث عـن دور وصـف بـ"الخفي" في 

السوري. السـاحل 

للأبحـاث  العـربي  "المركـز  مديـر  يـرى 
ودراسـة السياسـات" في باريـس، سلام 
الكواكبـي، في حديـث إلى عنـب بلدي، أن 
مـن الصعـب الحديـث عـن دور فـرنسي 
فعّّـال في سـوريا في ظـل هيمنـة الـدور 
المشـهد،  على  وملحقاتـه  الأمـريكي 
مسـتبعدًًا أن يكون لفرنسـا دور خفي في 

السـوري. السـاحل 
أي  يوجـد  لا  أنـه  الكواكبـي  وأضـاف 
حدودهـا  تعـرف  باريـس  لأن  تنافـس، 
وضآلـة قدرتهـا على التـأثير في الواقـع 
تكـون  أن  تحـاول  كما  اليـوم،  السـوري 
إيجابيـة مـع الحكـم الجديد في دمشـق، 
وهذا مـا ترجمتـه دعواتها للرئيـس أحمد 
العاصمـة  إلى  خارجيتـه  ووزيـر  الشرع 
باريـس، ومـن المنتظـر أن تقابل دمشـق 
ذلـك بإيجابيـة مماثلـة مـن خلال اتخـاذ 
قـد  التـي  القضايـا  فعليـة في  خطـوات 

تُسـتخدم كورقـة ضـغط ضدهـا.
قـدرة  عـدم  أن  إلى  الكواكبـي  وأشـار 
فرنسـا على التـأثير لا يُلُغـي إرث علاقاتها 
في  والاجتماعيـة  والثقافيـة  التاريخيـة 
السياسـية  طموحاتهـا  وكذلـك  سـوريا، 
والاقتصاديـة، وأنه على أي قيادة سـورية 
أن تكـون حذرة في صدّّها، بل أن تسـتفيد 
منها على المسـتوى الاقتصـادي والقانوني 
الإداريين  النظـامين  أن  والإداري، خاصـة 
متشـابهان،  البلديـن  في  والقانونـيين 
ويمكـن للجانـب السـوري الاسـتفادة من 

الفرنسـيين. خبرات 

وبحسـب الكواكبـي، فإنـه وبالرغـم مـن 
حالـة الضيـاع السـياسي الـداخلي التـي 
تعيشـها فرنسـا، فإن سياسـتها الخارجية 
لا تـزال تسـتند إلى المبـادئ ذاتهـا التـي 
أرسـاها الـجنرال ديغـول، مـع تغـييرات 
طفيفـة، وعلى مـن يتعامل معهـا أن يفهم 
ذلـك التاريـخ ومقتضيـات سياسـة هـذا 

. لبلد ا

على ماذا تركز باريس
سـوريا  في  الفـرنسي  الاهـتمام  يرتكـز   
على قضيـتين أساسـيتين، حمايـة حقوق 
بحسـب  الإنسـان،  وحقـوق  الأقليـات 

الكواكبـي. 
ولفـت مديـر "المركـز العـربي للأبحـاث 
ودراسـة السياسـات" في باريـس، إلى أن 
فرنسـا لا تشـتكي من اللاجئين السوريين 
بقـدر مـا تفعـل ألمانيـا، نظـرًاً إلى قلـة 
أعدادهـم، كما أنهـا لا تبنـي علاقتهـا مـع 
المواطـنين  ملـف  أسـاس  على  دمشـق 
الفرنسـيين المنتـمين إلى تنظيـم "الدولة" 
والموجوديـن في معتـقلات "قسـد"، لقلة 
أعدادهـم أيضًًـا، إذ قُتُل معظمهـم، وتبقى 
أطفالهـم  مـن  نسـبيًًا  مرتفعـة  أعـداد 

ونسـائهم.
إن فرنسـا تهتم إلى حد كـبير بملف إعادة 
"الكعكـة  مـن  حصتهـا  لتأخـذ  الإعمار 
السـورية"، حالهـا حـال كثير مـن الدول، 
وفـق الكواكبـي، كما أن لديهـا بُعُـدًًا آخر 
المبـاشرة، وهـو  غير مرتبـط بمصالحهـا 

ودمجهـم  وحمايتهـم  الأقليـات  قضيـة 
المسـاواة  السـياسي لـضمان  المشـهد  في 
والتـوازن بين كل المواطنين السـوريين من 

مختلـف المكونـات.
وهـذا مـا وعدت بـه السـلطة الجديدة في 
سـوريا، إلا أن بعـض الممارسـات اليومية 
تـدل على خلاف ذلـك، الأمـر الـذي يقلق 
الفرنسـيين  الغربـيين، وخاصة  المراقـبين 

. منهم
الجرائـم  عـن  المحاسـبة  غيـاب  أن  كما 
السـاحل  في  جـرت  التـي  والانتهـاكات 
السـوري وفي السـويداء، وعـدم مسـاءلة 
هـذه  شـكوك  مـن  يزيـد  مرتكبيهـا، 
عـن  حديـث  أي  جدّّيـة  حـول  الأوسـاط 
إصلاح أو عدالـة انتقاليـة، ويُضُعف الثقة 
بقـدرة السـلطة الجديـدة على بنـاء دولة 

ومواطنـة. قانـون 
للإنسـان  التعـرض  أن  إلى  إضافـة 
بـغير وجـه حـق، بعيـدًًا عـن مؤسسـات 
القانـون، بغـض النظـر عـن الانـتماءات 
ثير قلـق جميـع مراقبي  على اختلافهـا، يـ�
السـوري،  الملـف  في  الإنسـان  حقـوق 

الكواكبـي. بحسـب 

تراجع بدفع أمريكي
المحامـي في محكمـة باريـس ومحكمـة 
مؤسـس  ومستشـار  الدوليـة،  الجنايـات 
حزب "الجبهـة الوطنية الفرنسـية"، إيلي 
حاتـم، قـال لعنب بلـدي، إن مـن الصعب 
لفرنسـا لعـب دور في سـوريا حاليًًا، على 

الرغـم مـن محاولاتهـا في هـذا المجـال، 
حتى ولو قـام الرئيس ماكـرون بمبادرات 

الشـأن. بهذا 
الولايـات  أن  إلى  السـبب  حاتـم  وعـزا 
عقـود  منـذ  تقـوم  الأمريكيـة  المتحـدة 
بإبعادهـا مـن الشرق الأوسـط، بـل مـن 
كل العـالم التي كانـت تلعـب دورًًا فيه، لا 

الإفريقيـة. القـارة  في  سـيما 
وأشـار حاتـم إلى أنـه في عهـد الرئيـس 
ماكـرون الأول، حـاول الرئيـس الفرنسي 
إعادة إحيـاء الدور الفرنسي على السـاحة 
الـجنرال  سياسـة  إلى  امتـدادًًا  الدوليـة، 
الخامسـة  الجمهوريـة  مؤسـس  ديغـول 
"السياسـة  عنـه  تعـرف  كانـت  التـي 
مـن  حـورب  ولكنـه  لفرنسـا"،  العربيـة 

وحلفائهـا. المتحـدة  الولايـات 
ولفـت حاتـم إلى تراجـع الـدور والتـأثير 
الفـرنسي في لبنـان، مبينًًا أنهـا بالطريقة 
ذاتهـا فقـدت فرنسـا تأثيرها في سـوريا. 
مـن  سـواء  الضغوطـات  هـذه  وتـأتي 
تربطهـا  التـي  الـدول  في  )أي  الداخـل 
علاقـة تاريخيـة أو طبيعيـة مـع فرنسـا، 
مثـل مـا حصـل في لبنـان( أو بوسـاطة 
العـالم  قبـل  مـن  تدفـع  إقليميـة  قـوى 
"الأنجلوسكسـوني" للحد من هـذا الدور.

بالنسـبة للسـوريين الكـرد، أوضـح حاتم 
خاصـة  لهـم  داعمـة  كانـت  فرنسـا  أن 
سـواء  السـياسي،  الإسلام  محاربـة  في 
وكان  "الدولـة".  تنظيـم  أو  "القاعـدة" 
الاقتنـاع العام بـأن هذه المنـظمات عفوية 
وبأنهـا تشـكل خطـرًاً ليـس على سـوريا 
والمنطقـة ولا سـيما العراق، بـل أيضًًا على 
أوروبـا بمما في ذلـك فرنسـا التـي كانت 
على  حصلـت  إرهابيـة  عمليـات  ضحيـة 
أراضيهـا مـن مجموعـات تنتسـب خاصة 
إلى تنظيـم "الدولـة" وحتـى مـن "هيئة 

تحريـر الشـام"، بحسـب قولـه.
وأردف حاتـم أن الصورة اليـوم اتضحت، 
فكلتـا المنظمـتين ليسـت سـوى ابتـكار 
والصهيونيـة  الأمريكيـة  الأجهـزة  مـن 
لخلـق البلبلة والفتنة في الشرق الأوسـط، 

ضـد  أوروبـا  في  العـام  الـرأي  وإثـارة 
المسـلمين وخاصة المسـلمين العـرب، على 

قوله. حـد 
العمليـات  منفـذي  كل  أن  وأضـاف 
أصـول  مـن  هـم  فرنسـا  في  الإرهابيـة 
عربيـة مغاربيـة، يحملـون أسماء عربية، 
بيـنما هنـاك المئات مـن الفرنسـيين الذين 
بتنظيـم  التحقـوا  أسماء فرنسـية  لديهـم 
"الدولـة" وشـاركوا بشراسـة في المجازر 
لا سـيما في سـوريا، ولكنهـم أعفـوا مـن 

تنفيـذ عمليـات إرهابيـة في فرنسـا.
كما أن "الموسـاد" الإسرائـيلي والأجهـزة 
ظـل  في  أفـرادًًا  اسـتعملت  الأمريكيـة 
دعاية موسـعة لزج بعضهـم في منظمات 
مـوالٍٍ  هـو  الـذي  السـياسي  الإسلام 
لليهودية السياسـية، بحسـب ذكـر حاتم.

التغلغـل  الكـرد في ردع هـذا  ولمسـاهمة 
مـن خلال محاربتهـم تنظيـم "الدولـة" 
حصـول  وبعـد  الـنصرة"،  و"جبهـة 
الأجهـزة الفرنسـية على هـذه المعلومـات، 
عوّّلت فرنسـا على دور "قسد" وساندتها، 
أكثر،  معقـدة  أضحـت  الصـورة  لكـن 
خاصـة بعـد 8 مـن كانـون الأول 2024.

اليـوم  الفـرنسي  الـدور  أن  وأكـد حاتـم 
يتراجـع، خاصـة مـع تدهـور الأوضـاع 
فرنسـا.  في  والسياسـية  الاقتصاديـة 
لهـذا السـبب، مـن الصعـب أن تركز على 
مـن  تعـاني  بيـنما  الخارجيـة  السياسـة 
مشـكلات  إلى  إضافـة  الإفلاس،  خطـر 
سياسـية داخليـة ربمما تدفـع الـبلاد إلى 

أهليـة. حـرب 
وعلى الرغـم مـن إرادة الرئيـس ماكـرون 
السياسـة  في  عملـه  على  الاعـتماد 
الحكومـة  رئيـس  معطي�ـا  الخارجيـة، 
العمـل  في  الـدور  نفسـها  والحكومـة 
كسـلطة تنفيذيـة داخلي�ـا، فهـو اليوم مع 
إذ كان سـيبقى  الحاليـة لا يعلـم  الأزمـة 
في الحكـم أو يسـتقيل أو يحـل البرلمان، 
مـع  السياسـية  الأحـوال  تعقيـد  بسـبب 
حكومـة شُُـكّّلت واسـتقالت بعـد أقل من 

سـاعة.  14

تركيز على الأقليات وحقوق الإنسان

هيمنة أمريكية تقلص الدور الفرنسي في سوريا

عنب بلدي - عمر علاء الدين  

في اختراق بملـف العلاقـات السـورية- الأمريكيـة، مـرت تعـديلات تـفضي بإلغـاء قانـون "قـيصر" للعقوبـات على 
سـوريا بمجلـس الشـيوخ الأمـريكي، في10  مـن تشريـن الأول الحـالي.

الـخبر اسـتقبله السـوريون بالتهلـيلات والتبريـكات، مـع بروز شـكوك حول هـذه الخطـوة، باعتبارها تحتـاج أيضًًا 
إلى توافـق في مجلـس النـواب الأمـريكي )الغرفـة الثانيـة في الكونجرس( قبـل رفعـه إلى الرئيس الأمـريكي، دونالد 

ترامب.

بإلغـاء  الخاصـة  البنـود  وتضمنـت 
قانـون "قـيصر" شروطًـًا يجـب على 
لتطبيـق  تنفيذهـا  السـورية  الحكومـة 

للعقوبـات. الـكلي  الإلغـاء 
وجـاءت هـذه التعـديلات بعـد زيـارة 
الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، 
رأسـه  وعلى  وفريقـه  الشرع،  أحمـد 
وزيـر الخارجية، أسـعد الشـيباني، إلى 
الولايـات المتحـدة، على هامش أسـبوع 
نهايـة  نيويـورك،  في  المتحـدة  الأمـم 

الماضي. أيلـول 
لعبـت  أمريـكا  في  السـورية  الجاليـة 
دورًًا أيضًًـا في تمرير هـذا القانون بعد 
أشـهر من المحاولـة، تخللتهـا عرقلة من 
العلويين"،  أطراف سـورية كـ"رابطـة 
كإسرائيـل،  سـورية  غير  وأطـراف 
الكونجـرس،  في  القـوي  النفـوذ  ذات 
ويدعمهـا بشـدة أعضـاء مثـل ليندسي 

غراهـام.

إلغاء "قيصر".. 
يسهم في الاستقرار الإقليمي

أقـر إلغـاء قانـون "قيصر" في نسـخة 
وزارة  ميزانيـة  مـن  الشـيوخ  مجلـس 
الدفـاع الأمريكيـة، التـي حصلـت على 
مؤيـدًًا  ا  صوتـ�  77 تصويـت  نتيجـة 

معارضًًـا. ا  صوتـ�  22 مقابـل 
وأجيـزت أيضًًـا ضمن الحزمـة مجموعة 
مـن البنود التي على الحكومة السـورية 
الالتـزام بهـا، تُعُيـد عقوبـات “قيصر” 

تلقائي�ـا في حال الإخفـاق بتطبيقها.
بيـان  السـورية رحبـت في  الخارجيـة 
أن  معـتبرة  القانـون،  إلغـاء  بتمريـر 
ف  يخلـ� النظـام  زوال  بعـد  اسـتمراره 
آثـارًًا إنسـانية واقتصادية جسـيمة على 
على  سـلبًًا  ويؤثـر  السـوري،  الشـعب 
حيـاة المدنـيين في مختلـف القطاعات.

القـرار  هـذا  أن  الـوزارة  وأوضحـت 
يشـكل "خطـوة بن�ـاءة" نحـو تصويب 
مسـار العلاقـات الثنائيـة مـع الولايات 
في  يسـهم  بمما  الأمريكيـة،  المتحـدة 
الإقليمي"،  الأمـن والاسـتقرار  "تعزيـز 
واعـدة  فـرص  أمـام  المجـال  ويفتـح 

والاقتصـادي. الإنسـاني  للتعـاون 
جـو  الأمـريكي  الكونجـرس  عضـو 
ويلسـون، أعـرب عبر في تغريـدة على 
حسـابه بمنصـة "إكـس"، عـن امتنانه 
لأن مجلـس الشـيوخ أقـر إلغـاء قانون 
"قـيصر" كجـزء مـن قانـون تفويـض 

الدفـاع الوطنـي.
وأضـاف ويلسـون أن هـذه العقوبـات 
يعـد  لم  نظـام  على  فرضـت  القاسـية 
أن  معـتبرًاً  الحـظ"،  "لحسـن  قائمًـًا، 

"نجـاح سـوريا الآن يعتمـد على إلغـاء 
بالكامـل". العقوبـات  هـذه 

واشـنطن  فرضـت   ،2020 حزيـران  في 
باسـم  المعـروف  العقوبـات  قانـون 
“قـيصر”، وقررت بموجبـه عقوبات مالية 
أعمال  ورجـال  على مسـؤولين سـوريين 
وكل أجنبـي يتعامـل مـع دمشـق، ونص 
الإعمار. إعـادة  مسـاعدات  تجميـد  على 

الـسماح  المتحـدة  الولايـات  وحظـرت 
بتقديـم أي دعـم مـالي أو تكنولوجـي 
للنظـام في سـوريا، بموجـب سلسـلة 
مـدار  على  أقرتهـا  التـي  العقوبـات 

الماضيـة. السـنوات 

خطوة بالاتجاه الصحيح
عضـو مجلـس إدارة المجلس السـوري- 
الأمـريكي زكي لبابيـدي، اعـتبر أن مـا 
جـرى خطـوة في "الاتجـاه الصحيح"، 
السـورية  المنـظمات  أن  إلى  مـشيرًاً 
بذلـت  المتحـدة،  الولايـات  في  الفاعلـة 
الأشـهر  مـدار  على  حثيثـة  جهـودًًا 

القانـون. إلـغاء  لتمريـر  الماضيـة 
لبابيـدي أشـار، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إلى عقبـتين رئيسـتين في وجه 
إلغـاء "قـيصر"، الأولى هـي "اللوبي" 
الإسرائـيلي حيث يملـك نفـوذًًا قويًاً في 
واشـنطن، أمـا الثانية فكانـت أن النائب 
الأمـريكي مـارك لولـر قـدم مشروعًًـا 

لتمديـد القانـون بـدالًا مـن إلغائه.
وفي مجلـس الشـيوخ، كان السـيناتور 
مـن   15 في  قـدم،  غراهـام  لينـدسي 
أيلـول الماضي، نيابـة عنـه وعـن عضو 
المجلـس كريس فان هولـن، تعديالًا على 
قـرار تعليق قانـون عقوبـات “قيصر” 

على سـوريا.
الأمـريكي،  الكونجـرس  موقـع  ووفـق 
ينـص  تعـديالًا  قـدم  غراهـام  فـإن 
ـا”  على أن “التعليـق لـن يكـون مطلق�
بـل مشروطًـًا بجملـة مـن الالتزامـات 
الحكومـة  على  تُفُـرض  الصارمـة 

ا. دوريـ� وتُتُابـع  الانتقاليـة 
وهذه الالتزامات هي: 

التحالـف  إلى  رسـميًًا  الانـضمام   •
“الدولـة”. تنظيـم  ضـد  الـدولي 

• الالتزام بمحاربة “الإرهاب”.
الدينيـة  المكونـات  حقـوق  حمايـة   •
والإثنية وضمان مشـاركتها السياسـية.

• الحفـاظ على علاقات سـلمية مع دول 
المنطقـة بما فيهـا إسرائيل.

التنظـيمات  إيـواء  أو  دعـم  وقـف   •
“إرهابيـة”. المصنفـة 

مـن  الأجانـب  المقاتـلين  إخـراج   •
والأمـن. الدولـة  مؤسسـات 

الجرائـم  عـن  المسـؤولين  محاسـبة   •
والانتهـاكات منـذ كانـون الأول 2024.

لبابيدي قـال إن شـهرين متواصلين من 
العمـل ولقـاءات متواصلـة مـع أعضاء 
الكونجـرس في غرفتي الشـيوخ والنواب 
كان لهـا دور في إزالـة هـذه العقوبات. 
المجلـس  عضـو  يـرى  مـا  ووفـق 
السـوري- الأمـريكي، فـإن اللغـة التي 
مشروع  على  بهـا  التصويـت  جـرى 
جـدًًا"،  "ممتـازة  "قـيصر"،  إلغـاء 
القانـون لا  إذ ألغـي  أنـه  لأنهـا تعنـي 
يمكـن العـودة إليـه، إلا في حالـة إقرار 
عقوبـات جديـدة، معـتبرًاً أن هـذا غير 
متوقـع في السياسـة الأمريكية، خاصة 
أنهـا أصبحـت اليـوم صديقـة لسـوريا 
وداعمـة للشـعب السـوري، وفـق قوله.

اختراقات مساعدة
زكي لبابيـدي عضو المجلس السـوري- 
وزيـر  زيـارة  أن  اعـتبر  الأمـريكي، 
الخارجيـة السـوري، أسـعد الشـيباني، 
أيلـول  أواخـر  المتحـدة  الولايـات  إلى 
شـك،  بلا  فائـدة  ذات  كانـت  الماضي، 
إلغـاء  تمريـر  بتسـهيل  وسـاعدت 
العقوبـات، معـتبرًاً أن وزارة الخارجيـة 
السـورية قرأت كيـف تعمل واشـنطن، 

وعملـت وفـق ذلـك.
وزار الشـيباني واشـنطن، في 15 مـن 
أيلـول الماضي، والتقى عـددًًا من أعضاء 
الكونجرس الأمـريكي، بحضور المبعوث 

الأمريكي إلى سـوريا، تـوم براك.
 والتقـى الشـيباني في واشـنطن عـددًًا 
الخزانـة  وزارة  في  المسـؤولين  مـن 
بحـث سـبل  الأمريكيـة، حيـث جـرى 
السـوري  الاقتصـاد  “ربـط  إعـادة 
بالنظام المالي العالمي” بشـكل مسـؤول 
الجهـود  وآمـن، وبمما يضمـن تعزيـز 
المشتركـة في مكافحـة تمويـل الإرهاب.

وزارة الخزانـة الأمريكيـة قالـت حينها، 
بمنصـة  حسـابها  على  تغريـدة  في 
“إكـس”، إن وزارة الخزانـة تعمـل مـع 
اقتصادهـا  ربـط  إعـادة  على  سـوريا 
بالنظـام المالي العالمي بشـكل مسـؤول 
وآمـن مـع مكافحـة تمويـل الإرهـاب.

زيارتـه  خلال  الشـيباني  والتقـى 
بالسـيناتور الأمريكي لينـدسي غراهام، 
تعزيـز  سـبل  بحـث  جـرى  حيـث 
العلاقـات الثنائية بين سـوريا والولايات 
الأمريكيـة  العقوبـات  ورفـع  المتحـدة، 
إلى  إضافـة  سـوريا،  على  المفروضـة 
لقائـه بعضـو مجلس النـواب الأمريكي 
جو ويلسـون، الذي قـال إن إدارة ترامب 
أتاحت “فرصـة تاريخية لفصـل جديد، 

وأشـار  الجميـع"،  على  بالنفـع  يعـود 
إلى أن على الكونجـرس الآن أن يتحـرك 

لإلـغاء قانـون قـ“يصر".
الأمـريكي  السـوري-  المجلـس  عضـو 
زكي لبابيـدي قـال، في حديثه إلى عنب 
السـوري،  الرئيـس  زيـارة  إن  بلـدي، 
 22 في  نيويـورك،  إلى  الشرع،  أحمـد 
مـن أيلـول الماضي، حققـت اختراقـات 
في هـذا الملـف، إضافـة إلى أن المبعوث 
عـددًًا  التقـى  بـراك،  تـوم  الأمـريكي، 
مـن أعضـاء مجلـس الشـيوخ والنواب، 
لـ"تـأمين مرور القانـون دون عوائق".

أعلنـت  الماضي،  أيـار  مـن   23 في 
الولايات المتحدة رسـميًًا رفـع العقوبات 
تحـول  في  سـوريا،  عـن  الاقتصاديـة 
الإطاحـة  بعـد  الأمريكيـة  للسياسـة 
برئيـس النظـام السـابق بشـار الأسـد، 
يفسـح المجال أمـام اسـتثمارات جديدة 

في البلـد الـذي دمرتـه الحـرب.
الرئيـس  أعلـن  أيـار،  مـن   13 وفي 
الأمـريكي، دونالـد ترامـب، عـن قراره 
المفروضـة  الأمريكيـة  العقوبـات  رفـع 
لـه  كلمـة  خلال  وقـال  سـوريا،  على 
السـعودي  “الاسـتثمار  منتـدى  في 
سـوريا  لمنـح  الأوان  “آن  الأمـريكي”، 
لهـا حظًـًا طيب�ـا”. وأتمنـى  الفرصـة، 

ماذا يحتاج مجلس النواب؟
الأمـريكي  السـوري-  المجلـس  عضـو 
زكي لبابيدي أوضـح أن القانون يحتاج 
النـواب  إلى تصويـت في مجلـس  الآن 
ثـم يجـري التوافـق على مشروع لرفعه 
ترامـب،  دونالـد  الأمـريكي،  للرئيـس 

للتوقيـع عليـه.
حـاول  الماضي،  تمموز  مـن   20 وفي 
النائب مـارك لولر تقديـم مشروع يبقي 
متتالـيين،  عـامين  "قـيصر"  قانـون 
الحكومـة  تنفذهـا  شروط  مقابـل 
السـورية، لكن المجلس اسـتطاع إلغاءه، 
بفضـل ضغـوط وتواصلات مـع أعضاء 
مجلس النـواب جو ويلسـون وماكسين 

ووتـرز ورشـيدة طليـب.
وفي 9 مـن أيلـول الماضي، قـال محمـد 
السـوري-  المجلـس  غانـم عضـو  علاء 
الأمـريكي، إن لجنـة القواعـد والأحكام 
جميـع  رفضـت  النـواب،  مجلـس  في 
التعـديلات على مشروع موازنـة الدفاع 
المتعلقـة بالسياسـة الخارجيـة، بما في 

ذلـك تعـديلات قانـون "قـيصر".
وجـاء ذلـك حينها بسـبب اتفـاق عقده 
رئيـس مجلس النـواب الأمـريكي، مايك 
مشروع  جعـل  لتفـادي  جونسـون، 
الحـزبين  بين  خلاف  محـل  الموازنـة 
و"الديمقراطـي"،  "الجمهـوري" 
أصـوات  على  الحصـول  ولـضمان 

المشروع. لإجـازة  الديمقراطـيين 
جونسـون  بـرر  غانـم،  ووفـق 
بأنـه محتـاج لفعـل ذلـك لأن  موقفـه 
بسـيطة  أغلبيـة  لـ"الجمهـوريين" 
مقاعـد  ببضعـة  النـواب  مجلـس  في 
امتنـاع بعضهـم  أن  يعنـي  مـا  فقـط، 
بعضهـم  تصويـت  أو  التصويـت  عـن 
بالرفـض )كــ: مارجـوري تيلـر غرين 
المشروع  يفشـل  قـد  مـاسي(  وتـوم 
برمته، ولـذا فهو بحاجـة للحصول على 
أصـوات بعض "الديمقراطـيين" لإجازة 
 800 قرابـة  رفضـت  ولذلـك  الموازنـة، 
تعديل متعلـق بالسياسـة الخارجية بما 

"قـيصر". قانـون  تعـديلات  فيهـا 
وتعمـل الجاليـة السـورية، وفـق زكي 
لبابيـدي، على حـل المشـكلة في مجلس 
التوازنـات  سـتحدد  حيـث  النـواب، 
المتحـدة رفـع  الولايـات  السياسـية في 

العقوبـات الكامـل مـن عدمـه.
 ،2026 بحلـول  أنـه  لبابيـدي  ووعـد 
سـتكون العقوبـات مرفوعـة بالكامـل، 
حتى يتسـنى للشركات الكـبيرة الدخول 

والاسـتثمار.
ومـن المتوقـع أن يخضع قانـون موازنة 
الدفـاع، الـذي يتضمـن تعـديلات إلغاء 
مجلـس  بين  للتفـاوض  "قـيصر"، 
العـام  نهايـة  قبـل  والنـواب  الشـيوخ 
إلى  القانـون  يرفـع  أن  قبـل  الحـالي، 

لتوقيعـه. الأمـريكي  الرئيـس 
الرئيس السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع في قصر الإليزيه بباريس - 7 أيار 2025 )رويترز(

إلغاء "قيصر".. نصف الطريق إلى مكتب ترامب
بانتظار التحولات في باريس

يجـب انتظـار مـا سـيحدث في الداخـل 
الفرنسي وأن تثبت المؤسسـات الفرنسـية 
نفسـها بحكومـة قويـة مع قـادة أقوياء، 
يخرجـون من سـيطرة الاتحـاد الأوروبي 
المتحـدة  الولايـات  عليـه  تطغـى  الـذي 
الأمريكيـة، على مثـال الـجنرال ديغـول 
وفرنسـوا مـيتران وحتـى جـاك شيراك، 
الخارجيـة  السياسـة  اسـتقلالية  لإعـادة 
المشتركـة  المصالـح  لخدمـة  الفرنسـية 
بين فرنسـا والـدول التـي لديهـا علاقات 
طبيعيـة وتاريخيـة معها، وفـق المحامي 
في محكمـة باريـس ومحكمـة الجنايات 
حـزب  مؤسـس  ومستشـار  الدوليـة، 
إيلي  الفرنسـية"،  الوطنيـة  "الجبهـة 

. تم حا
السياسـية  التحلـيلات  وتيرة  إن  وقـال 
عن الـدور الفـرنسي في سـوريا، ازدادت 
بعـد ظهـور منـاف طلاس مـن باريـس، 
واعتبـار أن ثممة ترتيبـات دوليـة تُحُضر 
، أو شريكًًا سياسـيًًا، علامًا  وبـديالًا محتـمالًا
أنهـا ليسـت الـرة الأولى التي يـروّّج فيها 
اسـم العميـد المنشـق عـن نظـام الأسـد، 
والـثير للجـدل بسـبب قربـه وعائلته من 

الأسـد. نظام 
أرجعـه محللـون إلى  ظهـور طلاس، 
أنه جـاء مـن بوابة الحـرص الفرنسي 
نسـبيًًا  مقبولـة  رمـوز  تقديـم  على 
دورًًا  لتلعـب  الأطـراف  جميـع  بين 
اقـتضى  إذا  ا  محوريـ� أو  استشـاريًاً 
التوافـق، وإن كانـت لا تفرضه بشـكل 
رسـمي كقائـد بديـل، لكنهـا توفر له 
منبرًاً للنقاش حول إصلاح المؤسسـات 
السـورية والحوكمة، وتعطيه هامشًًـا 
ا في الدوائـر الغربية،  واتصـاالًا محميـ�
مما يرسـل رسـالة أنهـا منفتحـة على 
التحالفـات  تتجـاوز  سـيناريوهات 

التقليديـة. 
فـيما يـرى آخـرون، أن ذلـك يـأتي ضمن 
النهـج الفـرنسي لإبقـاء المنابـر مفتوحـة 
أمام شـخصيات سـورية مختلفة، دون أن 
يعنـي ذلك وجـود خطة فرنسـية واضحة 
طلاس،  على  استراتيجيـة  رهانـات  أو 
وعليـه يبقـى الـدور الفـرنسي تكميلي�ـا، 
نح غطاء  يتحـرك في هوامش محـددة وميُم
سياسـيًًا محـدودًًا، دون أن يتجاوز حدود 
النفـوذ الأمـريكي في سـوريا بخصوص 

أي مسـار.
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عنب بلدي  -  أمير حقوق

بين التصريحـات الرسـمية والوقائـع الميدانيـة، لا يـزال ملـف المخـدرات، وتحديـدًًا "الكبتاجـون"، يشـكّّل واحـدًًا من أخطر 
التحديـات الأمنيـة التي تواجـه سـوريا والمنطقة.

وتقـول دمشـق إنهـا تهـدف إلى تفكيـك شـبكات التصنيـع والتهريـب، إلا أن الجغرافيـا المعقـدة، والتشـابكات الإقليميـة، 
والاقتصـاد المموازي الـذي نشـأ بفعـل الأزمة، كلها عوامـل تجعل من هـذا الملـف أكثر تعقيدًًا مـن أن ُيُحل بقـرارات أحادية أو 

عمليـات أمنيـة منعزلة.
وبيـنما تظهـر الحكومـة السـورية إصرارًًا على محاربـة تجـارة المخـدرات مـن خلال تعزيـز الإجـراءات الأمنيـة، وتوسـيع 

التعـاون مـع الـدول المجـاورة، تبقى هـذه الظاهـرة تحدي�ـا مسـتمرًًا لهـا على الصعيـد الداخلي.

جهود سورية لتجفيف المنابع 
أبـدت  الجديـدة،  الإدارة  تسـلم  منـذ 
صناعـة  لمحاربـة  الفـوري  اسـتعدادها 
المخـدرات وتجارتهـا، وبدا ذلـك واضحًًا 
مـن خلال عشرات العمليـات التي تنفذها 
وزارة الداخليـة السـورية لضبط عمليات 
بـدأ  الـذي  الأمـر  التهريـب والصناعـة، 
يـغير شـكل وصـورة الصناعـة محلي�ـا 
وتراجـع  انـحسر  هـل  ولكـن  وعربي�ـا، 
بصورتـه  قائمًـًا  زال  مـا  أم  الملـف؟ 

المعتـادة؟
يـرى المحلل السـياسي حسـام طالـب، أن 
سـوريا دخلت مرحلة جديـدة في التعامل 
المخـدرات،  وتجـارة  صناعـة  ملـف  مـع 
بجهـد  تعمـل  الحكومـة  أن  إلى  مـشيرًاً 
واضـح لتجفيـف منابـع التصنيـع، وقـد 
تمكنـت بالفعـل مـن تفكيـك العديـد من 
كميـات  ومصـادرة  المخـدرات  مصانـع 

ضخمـة مـن الـواد.
عنـب  إلى  حديـث  خلال  طالـب،  وأكـد 
المخـدرات  تهريـب  وتيرة  أن  بلـدي، 
شـهدت تراجعًًـا كـبيرًاً، معـتبرًاً أن "ما 
في  هـو  الحـدود  عبر  اليـوم  يُضُبـط 
معظمـه مـن مخزونـات قديممة، وليس 
نتيجـة نشـاط تصنيعـي نشـط كما في 

الأزمـة". ذروة 
وقـال إن المخـدرات اليـوم تُنُتـج وتُهُـرب 
مـن قبـل عصابـات "إجراميـة"، لا مـن 
الطبيعـي  ومـن  كالسـابق،  الدولـة  قبـل 
الوسـائل،  بـكل  الحكومـة  تواجههـا  أن 
فالمسـألة لا تتعلـق بتجميـل الصـورة، بل 

بـأداء واجـب أمنـي وأخلاقـي، وهـو مـا 
يعكـس إصرار الدولة السـورية على إغلاق 

الملف". هـذا 
يُغُلـق،  لم  سـوريا  في  المخـدرات  ملـف 
وإنمما تـغير شـكله وأدواتـه، مـع تطـور 
أسـاليب التهريـب وظهـور لاعـبين جـدد 
بعـد سـقوط النظام السـابق، بحسـب ما 
قالـه الخـبير السـياسي والأمنـي الأردني 

الدكتـور عامـر السـبايلة.
اقتصـاد  إلى  تحولـت  التجـارة  هـذه 
بديـل بعـد العقوبـات وتدهـور الوضـع 
الاقتصـادي، وبالتـالي هناك مسـتفيدون 
محليون وإقليميون يسـعون لاسـتمرارها.

وأضـاف السـبايلة، لعنـب بلـدي، أنـه لا 
يمكـن توقـع أن تنتهـي عمليـات التهريب 
سياسـية،  تـغيرات  أو  النظـام  بسـقوط 
لأنهـا باتـت جـزءًًا مـن شـبكة إجراميـة 

دوليـة.

التعاون الدولي والخروج من عباءة 
"دولة الكبتاجون"  

رغبـة السـلطة السـورية في الخـروج من 
عبـاءة "دولـة الكبتاجـون" واضحـة منذ 
إعلان كانـون الأول 2024، إلا أن التحديات 
لا تـزال كـبيرة، وفـق الكاتـب السـياسي 

خليفة. درويـش 
ويرى خليفـة، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أنه رغـم انتهاء التصنيف، لا تـزال الحدود 
السـورية، خصوصًًـا مـع لبنـان والعراق، 
تشـهد نشـاطًاً لميليشـيات طائفية تسعى 

لاسـتعادة نشـاطها في التهريب.

وقـد تـم الكشـف مؤخـرًاً عـن منشـآت 
إنتـاج جديـدة في حمـص والهرمـل، مما 
يُظُهـر اسـتمرار هـذا الاقتصـاد الخفـي.

في  المخـدرات  مكافحـة  إدارتـا  وأعلنـت 
سـوريا والأردن إحبـاط سـبع محـاولات 
الحـدود  عبر  مخـدرة  لـواد  تهريـب 
المشتركـة بين البلديـن، في إطـار تعـاون 
شـبكات  لمواجهـة  متواصـل  أمنـي 

لتهريـب. ا
وذكرت وزارة الداخلية السـورية، في بيان 
مـشترك نشرتـه في 5 مـن تشريـن الأول 
المشتركـة  الأمنيـة  العمليـات  أن  الحـالي، 
بين الجانـبين أسـفرت عـن ضبـط نحـو 
مليـون حبة مخـدرة كانت معـدّّة للتهريب 
والترويـج، إلى جانـب إلقـاء القبض على 

عـدد مـن المتـورطين في تلـك القضايا.
إدارتي  التعـاون بين  أن  البيـان  وأضـاف 
وعمان  دمشـق  في  المخـدرات  مكافحـة 
الاسـتخباراتية  المعلومـات  تبـادل  شـمل 
وتنسـيق الجهـود الميدانيـة، مـا أدى إلى 
تفكيـك شـبكات إجراميـة منظمة تنشـط 
تهديـدًًا  المخـدرات، وتشـكل  تهريـب  في 
مبـاشًرًا لأمن البلديـن والمنطقـة، وأن هذه 
العمليـات تمثـل نموذجًًـا للتعـاون الأمني 
تهريـب  ظاهـرة  مواجهـة  في  الثنـائي 

المخـدرات.
 وكانـت إدارة مكافحة المخدرات السـورية 
 2 في  نفذتـا،  التركيـة  والاسـتخبارات 
عمليـة ضبـط 500  الماضي،  أيلـول  مـن 
كيلوغـرام مـن الـواد الأوليـة المخصصـة 
مـن  كـبيرة  وكميـة  المخـدرات  لصناعـة 

حبـوب "الكبتاجـون" في منطقـة يعفور 
دمشـق.  ريف  بمحافظـة 

المحلـل السـياسي حسـام طالـب، اعـتبر 
أن أي دولـة غير قـادرة على تحقيـق أمـن 
ذاتي بمعـزل عـن محيطهـا، مـشيرًاً إلى 
أن التعـاون الـشترك بين سـوريا والدول 
هـو  وتركيـا،  الأردن  وخاصـة  المجـاورة، 
الطريـق الفـعلي لضبـط الحـدود ومنـع 

التهريـب.
وقال، "ضبـط الحدود هو مسـألة إقليمية 
السـوري  الأمـن  تخـدم  الأهميـة،  بالغـة 
ا على  والأردني والتركي، وتنعكـس إيجابـ�
لا  اليـوم  وسـوريا  ككل،  المنطقـة  أمـن 
تسـتثمر في الأزمـات كما في الماضي، بـل 
تحـاول إنهاءهـا، وهـذا التحـول يجب أن 

جدًًيـا". يُقُرأ 

إيجابي "لكن لا يكفي"
الخـبير الأمنـي الدكتـور عامـر السـبايلة 
شـدد على أن التعـاون الإقليمي، خصوصًًا 
ا في مواجهة  مـع سـوريا، يبقـى ضروريـ�
النظـر  "بغـض   ، قـائالًا الظاهـرة،  هـذه 
عـن فعاليـة أو قـدرة الطـرف السـوري، 
فـإن التنسـيق معه أفضـل من غيـاب أي 
تعـاون، كما كان الحـال سـابقًًا حين كان 

يُتُهـم برعايـة هذه الأنشـطة". 
وقـال، "رغـم أن نتائـج هـذا التعـاون لا 
تـزال محـدودة، فـإن أي خطـوة باتجـاه 
التنسـيق الـشترك تبقى إيجابيـة، ويمكن 
توفـرت  إذا  الوقـت  بممرور  تتحسـن  أن 

والقدرة".   الإرادة 
قـدرة  زادت  كلما  أن  السـبايلة  ويعتقـد 
الدولة السـورية على تنفيـذ عمليات أمنية 
عـن  دقيقـة  معلومـات  وتقديـم  فعالـة، 
شـبكات التهريب، أسـهم ذلـك في تعزيز 
صورتهـا دولي�ـا، خاصـة في ظـل تصاعد 
الضغـوط الإقليميـة والدوليـة حـول هـذا 

 . لملف ا
وأكـد أن ملـف المخـدرات قـد يتحـول إلى 

عـنصر في تقييـم شرعية وفعاليـة الدولة 
السـورية في علاقاتها الخارجية، لا سـيما 
مع الـدول المجـاورة مثـل الأردن ولبنان. 
وفي الوقـت الذي تبدي فيـه دول الجوار، 
اسـتعدادًًا  وتركيـا،  الأردن  رأسـها  وعلى 
لدعـم جهـود سـوريا في ضبـط الحدود، 
يـرى الكاتـب السـياسي درويـش خليفة، 
أن هـذا "لا يكفـي"، معـتبرًاً أن الخطـر 
الحقيقـي الـذي يهـدد هـذه الـدول مـن 
الداخـل السـوري، حيـث تنطلـق عمليات 
التهريـب بـأدوات متطـورة وبدعـم مـن 

شـبكات منظمـة.
وقـال، "حتـى الآن، لم نـرََ جديـة حقيقية 
مـن القـوى الـكبرى أو المنـظمات الدولية 
في صياغـة استراتيجيـة شـاملة لمعالجـة 
هـذا النوع من الجريممة المنظمة، أو ضرب 
جذوره السياسـية والاقتصاديـة، ما يعني 
في  متكافئـة  غير  سـتبقى  المواجهـة  أن 

المنظور". الـدى 

لبنان: معابر خارج السيطرة ولاعبون 
جدد بعد الأزمة 

إلى  وتركيـا  الأردن  مـن  مختلـف   الأمـر 
لبنان، إذ لا تزال الحدود السـورية اللبنانية 
تشـهد عمليات تهريـب للمخدرات وسـط 
انـفلات أمنـي على المعابـر غير الشرعيـة، 
مع غمـوض المتـورطين والمسـتفيدين من 

التهريـب هذه. عمليـات 
عامـر  الدكتـور  الأردني  الأمنـي  الخـبير 
السـبايلة، لفـت إلى أن الحدود السـورية- 
على  طويلـة  لسـنوات  عاشـت  اللبنانيـة 
ضبطهـا  ويصعـب  المخـدرات،  اقتصـاد 
بسـهولة، مـشيرًاً إلى أن "ظهـور لاعـبين 
وتحـوّّل  السـورية،  الأزمـة  بعـد  جـدد 
التهريـب،  لعمليـات  وكلاء  إلى  بعضهـم 
فاقـم مـن تعقيـدات المشـهد"، مضيفًًا أن 
المواجهة مـع العصابات لا تـزال مفتوحة، 
خاصـة مـع تطـور قدراتهـا وأسـاليبها.

ويـرى أن لبنـان مدعـو للقيام بـدور أكبر 
وأكثر فاعلية في مراقبـة الحدود والتعاون 
مـع الـدول المعنيـة، رغـم تفهـم المجتمع 
الـدولي للضغـوط الداخليـة والأولويـات 
الأمنيـة والسياسـية التـي تعيشـها البلاد، 
لكنـه يؤكـد في الوقـت نفسـه أن "إغلاق 
إقليمي�ـا  ا  تعاونـ� يتطلـب  الثغـرات  هـذه 
لا  ميدانيـة  إجرائيـة  وعمليـات  حقيقي�ـا، 

السياسـية". التصريحـات  تقـتصر على 
أمـا المحلل السـياسي حسـام طالب فيرى 
اللبنانيـة،  بالحـدود  يتعلـق  فـيما  أنـه 
وجـود  بسـبب  تعقيـدًًا،  أكثر  فالوضـع 
مدعومـة  وعشـائر  مسـلحة  ميليشـيات 
مـن "حـزب الله"، تسـيطر على عـدد من 
بأنشـطة  وتقـوم  الشرعيـة،  غير  المعابـر 

والـسلاح. المخـدرات  تشـمل  تهريـب 
وكشـف طالـب أن سـوريا طالبـت مـرارًًا 
الجيـش اللبنـاني بالانتشـار الكامـل على 
"ضبـط  أن  مؤكـدًًا  المشتركـة،  الحـدود 
الحـدود لا يمكـن أن يتم من جانـب واحد 
فقـط، بـل يحتـاج إلى تعـاون وتنسـيق 
فعّّـال بين الطرفين، وإبعاد المسـلحين عن 

خطـوط التهريـب".
"الجغرافيـا  أن  على  بالتشـديد  واختتـم 
المتداخلـة، وخاصـة في المناطـق الجبلية، 
تُسُـتخدم من قبـل المهـربين بفعاليـة، ما 
يجعل التعـاون الأمني بين سـوريا ولبنان 
الشـبكات  هـذه  لإنهـاء  ملحّّـة  ضرورة 

الإجراميـة".
لضبـط  السـورية  الدولـة  محـاولات  بين 
الملف، والتحـركات الأمنية في دول الجوار، 
يبقـى ملـف المخـدرات في سـوريا تحديًاً 
والسياسـة،  الحـدود  يتجـاوز  مـشتركًًا 
صريحًًـا  إقليمي�ـا  ا  تعاونـ� ويتطلـب 
واستراتيجيـة دوليـة شـاملة، تتعامل مع 
الجـذور الاقتصادية والسياسـية للظاهرة، 
الـخبراء  بـرأي  فقـط،  نتائجهـا  مـع  لا 

الثلاثـة.
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عنب بلدي  - محمد كاخي

أعلنـت وزارة الخارجيـة والممغتربين في سـوريا، في 16 مـن أيلـول الماضي، عـن التوصـل إلى خارطة طريق لحـل الأزمة في 
محافظـة السـويداء، عقـب لقاء ثلاثي في دمشـق جمـع وزير الخارجية السـوري أسـعد الشـيباني، ونـظيره الأردني أيمن 

الصفـدي، والمبعـوث الأمريكي الخاص إلى سـوريا تـوم براك.
وجـاء الاجـتماع اسـتكماالًا لمباحثـات سـابقة اسـتضافتها العاصمـة الأردنيـة عمان بهـدف تثبيـت وقـف إطلاق النـار في 

السـويداء، والتوصـل إلى حلـول تعالـج التوتـرات التـي شـهدتها المحافظـة في الأشـهر الماضيـة.

وزارة  عـن  الصـادر  البيـان  وبحسـب 
الخارجية والمغتربين السـورية، والمنشـور 
فقـد  “فيسـبوك”،  في  صفحتهـا  عبر 
اعتمـد المجتمعـون خارطـة طريـق تؤكد 
أن السـويداء جـزء لا يتجـزأ من سـوريا، 
في  متسـاوون  مواطنـون  أبناءهـا  وأن 
أن  إلى  مشيريـن  والواجبـات،  الحقـوق 
إنهاء فجـوة الثقة بين الحكومة والسـكان 
بنـاء  يتطلـب خطـوات متدرجـة لإعـادة 
الثقـة وإعـادة دمج المحافظـة بالكامل في 

الدولـة. مؤسسـات 

السويداء بين رفض "الخارطة" 
وتطبيقها 

رفضـت "اللجنـة القانونيـة في محافظـة 
بـ"الخارطـة"،  الاعتراف  السـويداء" 
ودعـت الأطـراف الدوليـة إلى دعـم حـق 
مصيرهـم،  تقريـر  في  السـويداء  أبنـاء 
تُفُـرض  ترتيبـات  بـأي  الاعتراف  وعـدم 
ضمان  مـع  السـويداء،  أهـالي  على  قسًرًا 
تحقيـق مسـتقل وآليـات محاسـبة دولية، 
بعيـدًًا عـن هيمنـة الحكومـة السـورية.

نـوار  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 
في  المسـلحة  الفصائـل  أن  شـعبان، 
السـويداء ترفـض الانخراط في أي مسـار 
تفـاوضي يؤدي إلى اسـتقرار فـعلي، لأن 
مصلحتهـا ترتبـط ببقـاء الوضـع القائم، 
شـخصيات  التشـكيلات  هـذه  تضـم  إذ 
متورطـة في تجـارة الـسلاح والمخـدرات 
ومـن فلـول النظـام السـابق، مـا يجعـل 
وليسـت  بحتـة  شـخصية  مصالحهـا 

وطنيـة.

وقال شـعبان، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن الاسـتقرار بالنسـبة لهـذه الفصائل هو 
نهايـة نفوذها "الميليشـيوي"، وفتح الباب 
أمام المسـاءلة عن جرائمها السـابقة، لذلك 
تسـعى إلى عرقلـة أي خطـوة تـؤدي إلى 
تهدئـة أو مصالحة حقيقيـة، عبر التصعيد 
في  الأمـن  زعزعـة  ومحـاولات  المتكـرر 
المنطقـة للحفـاظ على بيئة الفـوضى التي 

وجودها. تخـدم 
ويـرى المحلل السـياسي نـادر الخليل، أن 
"الخارطـة" تواجـه رفضًًـا ضمني�ـا نابعًًا 
مـن انعـدام الثقـة المتراكـم بين السـكان 
المحليين بالسـلطة في دمشـق، فالسويداء 
عانـت تاريخي�ـا مـن التهميـش والوعـود 
غير المنفـذة، مـا جعل جـزءًًا مـن المجتمع 
حكوميـة  مبـادرة  أي  إلى  بحـذر  ينظـر 

. ة يد جد
التعامـل  أن  السـياسي  المحلـل  ويعتقـد 
الأمنـي المفـرط وغيـاب إشراك الأطـراف 
المحليـة في صياغـة الحلـول يعمّّقـان هذا 
الرفـض، إذ يشـعر كـثير مـن الأهـالي أن 
"الخارطـة" تُطُـرح من فـوق دون تمثيل 

لمصالحهـم. حقيقـي 
لذلـك، فإن فـرص قبولها تبقـى محدودة 
عمليـة  خطـوات  إلى  تُتُرجـم  لم  مـا 
تشـمل تعزيـز الإدارة المحليـة للمحافظـة 
ضمـن إطـار الدولـة الواحـدة، وتحسين 
المحليـة،  المشـاركة  وتعزيـز  الخدمـات، 
بحسـب  التنفيـذ،  في  الشـفافية  وضمان 

الخليـل.
وبالرغـم مـن إعلان "اللجنـة القانونيـة" 
فصائـل  فـإن  "الخارطـة"،  رفـض 

السـويداء أفرجـت أيضًًـا عـن محتجزين 
مـن أبنـاء العشـائر، كما أوضـح محافظ 
السـويداء، مصطفـى البكـور، في أحـدث 
مؤتممر صحفي أجـراه في 8 مـن تشرين 
الشـخصيات  بعـض  أن  الحـالي،  الأول 
على  مجـددًًا  بالانفتـاح  بـدأت  المحليـة 

السـورية. الحكومـة  الحـوار مـع 

السكان المحليون يرفضون "الخارطة"
في  السـويداء،  محافظـة  أهـالي  بـدأ 
بعنـوان  حملـة  الماضي،  أيلـول  مـن   16
"تقريـر الـصير"، جمعـوا مـن خلالهـا 
توقيعـات 22 ألف مواطن مـن المحافظة، 
بحسـب شـبكة "السـويداء24" المحليـة، 
للمطالبـة بحـق أبناء السـويداء في تقرير 

مصيرهـم. 
الباحـث والمحلل السـياسي نوار شـعبان، 
رفـض  في  تكمـن  لا  المشـكلة  أن  يـرى 
أهـالي السـويداء لـ"خارطـة الطريق" أو 
للحـل المطـروح بحـد ذاته، بـل في وجود 
"قـوى ميليشـياوية" تفـرض سـيطرتها 
المحافظـة وتمنـع أي تحـول فـعلي  على 
نحـو الاسـتقرار، فكـثير من الشـخصيات 
تُبُـدي رغبـة  السـويداء  داخـل  الوطنيـة 
صادقـة في الانتقـال نحـو وضـع أفضل، 
بـه  تتحكـم  بواقـع  تصطـدم  لكنهـا 
مجموعـات مسـلحة تعـوق حركـة الناس 
إلى  التنقـل  على  حتـى  قيـودًًا  وتفـرض 

دمشـق مـن دون "مبرر مقنـع".
تسـتفيد هـذه المجموعات، وفق شـعبان، 
من بقـاء الحالـة المضطربة لأنهـا تضمن 
شـبكات  على  القائـم  نفوذهـا  اسـتمرار 

وحمايـة  والمخـدرات،  الـسلاح  تجـارة 
كـوادر ترتبـط بأجهـزة أمنيـة سـابقة أو 
الموقـف  فـإن  لذلـك  خارجيـة،  بجهـات 
الحقيقـي للأهـالي ليـس رفضًًـا للحلول، 
بـل وجـود حاجـز بينهـم وبين الدولـة، 
المسـلحة  الفصائـل  مـن  ومحـاولات 
خارطـة  لتنفيـذ  محاولـة  أي  لتعطيـل 
الطريـق التـي يمكـن أن تُعُيد الاسـتقرار 

المحافظـة. إلى 
 

الحكومة تحاول احتواء الموقف
بعـد أن قامـت الحكومـة السـورية بنشر 
قواتها جنوبي سـوريا في تمموز الماضي، 
ومـا تبعهـا مـن تطـورات أمنيـة، تدخلت 
هيئـة  مبنـى  بقصـف  إسرائيـل  خلالهـا 
الأركان وآليـات الجيـش السـوري بالقرب 
مـن محافظـة السـويداء، كثفـت دمشـق 
السـويداء،  في  الأزمـة  لحـل  نشـاطاتها 
المسـتقلة  التحقيـق  للجنـة  فسـمحت 
بمبـاشرة أعمالهـا في المحافظـة، واعتقلت 
والدفـاع  الداخليـة  وزارة  مـن  أشـخاصًًا 
يشـتبه بارتكابهم انتهـاكات بحق المدنيين 

السـويداء. محافظـة  في 
أبنـاء  مـن   57 عـن  الحكومـة  وأفرجـت 
محتجزيـن  كانـوا  السـويداء  محافظـة 
في سـجن "عـدرا" على دفعـتين، ووعـد 
مؤتممر  أحـدث  في  السـويداء،  محافـظ 
جميـع  عـن  بالإفـراج  لـه،  صحفـي 

تباعًًـا. الأبريـاء  الموقـوفين 
تقـدم هـذه الإجـراءات، بحسـب الباحـث 
والمحلل السـياسي نوار شـعبان، بوصفها 
إشـارات على رغبـة الحكومـة في الحفاظ 
على التهدئـة وتأكيـد مسـؤوليتها كدولـة 
ترعى شـؤون المواطـنين، مقابـل التزامها 
بعـدم الانجـرار إلى مواجهات واسـعة مع 

المسـلحة. الفصائل 
وأشـار شـعبان إلى أن هـذا النهـج يهدف 
المدنـيين وتثبيـت الاسـتقرار  إلى حمايـة 
بعـض  محـاولات  رغـم  التدريجـي، 
إفشـاله عبر  الميليشـياوية"  "المجموعـات 
التصعيـد والاسـتفزاز المتكـرر، وبالتالي، 
تحاول الحكومة السـورية احتـواء الموقف 
نحـو  يدهـا مجـددًًا  ومـدّّ  السـويداء  في 

. لحل ا

تحديات تطبيق "الخارطة"
في  المشـهد  تعقـد  مـن  بالرغـم 
محافظـة السـويداء، المتمثـل في رفـض 
"اللجنـة القانونيـة" وأهـالي المحافظـة 
أمـام  الأفـق  وانسـداد  لـ"الخارطـة"، 

فـإن  القريـب،  المسـتقبل  في  حـل  أي 
الـؤشرات على الأرض تقـر بأنـه هنـاك 
دفعًًـا باتجـاه تنفيـذ بنـود "الخارطـة" 
للوصـول إلى حل شـامل لأزمـة محافظة 

السـويداء.
الضغـط  إسرائيـل  تحـاول  المقابـل،  في 
السـويداء،  بورقـة  اللعـب  لاسـتمرار 
فبحسـب مـا نقلتـه وكالـة "رويترز" في 
أيلـول الماضي، واجهـت جهـود  26 مـن 
سـوريا  بين  أمنـي  اتفـاق  إلى  التوصـل 
الأخيرة  اللحظـة  في  "عقبـة"  وإسرائيـل 
بسـبب مطلـب الأخيرة الـسماح لهـا بفتح 
"ممـر إنسـاني" إلى محافظـة السـويداء 

سـوريا. جنـوبي 
مصـادر  أربعـة  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
مطلعـة على المحادثـات، أن الاتفـاق تعثر 
بسـبب الطلـب الإسرائـيلي المتجـدد بممر 

إنسـاني مـن إسرائيـل إلى السـويداء.
الباحـث والمحلل السـياسي نوار شـعبان، 
يـرى أن الصعوبـة الأساسـية في تنفيـذ 
غيـاب  في  تكمـن  الطريـق"  "خارطـة 
الطـرف الـحلي المسـتعد فعلي�ـا للانخراط 
في عمليـة الحـل، في ظـل هيمنـة قـوى 
تسـتفيد من بقـاء الوضع القائـم وتحوله 

إلى مصـدر دائـم لنفوذهـا.
نـادر  السـياسي  المحلـل  يـرى  بيـنما 
الخليـل، أن "الخارطـة" تواجـه جملـة 
تعـوق  التـي  المعقـدة  التحديـات  مـن 
أبرزهـا  ملمـوس،  واقـع  إلى  تحويلهـا 
السـكان  بين  المتراكـم  الثقـة  انعـدام 
كما  المركزيـة،  والسـلطات  المحلـيين 
يشـكل التعامـل الأمنـي المفـرط وغياب 
في  المحليـة  للأطـراف  حقيقـي  إشراك 
صياغـة وتنفيـذ الحلـول عقبة أساسـية 

تفـاوضي. مسـار  أي  نجـاح  أمـام 
وتـزداد الصعوبـة، بحسـب الخليـل، مـع 
وغيـاب  والمسـاءلة  الشـفافية  ضعـف 
التـزام جميـع  التـي تضمـن  الضمانـات 
جانـب  إلى  الاتفـاق،  ببنـود  الأطـراف 
الظـروف المعيشـية المتدهـورة التي تغذي 
مشـاعر الرفـض وعـدم القبول الشـعبي، 
لذلـك فـإن نجـاح الخارطـة يتوقـف على 
الثقـة،  ببنـاء  التحديـات  هـذه  معالجـة 
وتحـسين  الـحلي،  المجتمـع  وإشراك 
ضمانـات  وتقديـم  والأمـن،  الخدمـات 
دوليـة أو إقليميـة بما يضمن عـدم تراجع 
أي طـرف عـن التزاماتـه، وإطلاق حـوار 
وطنـي شـامل، والذي يبقى حاجـة مُُلحة، 
على أن يتجـاوز حدود السـويداء ليشـمل 

جميـع المناطـق السـورية.

خطوات من الحكومة وخطوة من الفصائل

أزمة الثقة وتعنت قوى محلية 
يعطلان خارطة طريق السويداء

ثلاثة خبراء يحللون مشهد ملف "المخدرات"

مرحلة جديدة بالحرب 
على "دولة الكبتاجون" في سوريا

عائلات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا - 28 آب 2025 )هاوار(

إدارة مكافحة المخدرات في درعا تعثر على كميات من المواد المخدرة بالمحافظة - 17 أيلول 2025 )وزارة الداخلية السورية(

نصّّت خارطة الطريق على جملة 
من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:

• دعوة الحكومة السورية 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة 

للتحقيق في الأحداث التي شهدتها 
السويداء. 

• محاسبة جميع مرتكبي 
الانتهاكات وفق القانون السوري.

• استمرار إدخال المساعدات 
الإنسانية والطبية إلى المحافظة.

• نشر قوات شرطية مؤهلة على 
طريق السويداء- دمشق لتأمين 

حركة المواطنين والتجارة.
• دعم جهود "الصليب الأحمر" 

للإفراج عن جميع المحتجزين 
والمخطوفين واستكمال عمليات 

التبادل.
• إعلان خطط لإعادة إعمار القرى 
والممتلكات المتضررة، مع مساعدة 

أردنية وأمريكية لتأمين التمويل 
اللازم.

• تعزيز "سردية وطنية" تقوم 
على الوحدة والمساواة، وتجريم 
خطاب الكراهية والطائفية عبر 

تشريعات جديدة.
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درعا - محجوب الحشيش 

وصـف عـدد من سـكان عـدوان في ريف 
درعـا الغـربي قريتهـم بأنها "منسـية"، 
أو  الحكومـة  خدمـات  أن  إلى  مشيريـن 

المنـظمات الدوليـة لم تدخلهـا بعـد.
مـن  العامـة  للخدمـات  عـدوان  تفتقـر 
الكهربـاء  نقـص  وتعـاني  الشرب،  ميـاه 
الـواصلات  في  وصعوبـة  والـدارس، 
العامـة، بحسـب مـا ذكـره الأهـالي لعنب 

بلـدي.
كما لا توجـد في القريـة نقطـة طبيـة، إذ 
يلجـأ سـكان القريـة للمناطـق المجـاورة 

العلاج. لتلقـي 
تقـع قريـة عـدوان غـربي تـل الجمـوع 
الاستراتيجـي، تحدهـا مـن الغـرب بلـدة 
الشـيخ سـعد  بلـدة  تسـيل ومـن الشرق 
ومـن الـشمال الشرقي مدينة نـوى، ويبلغ 
عدد سـكانها 5000 نسـمة، وتتبـع إداريًاً 

الشـيخ سـعد. لبلدة 
 

مياه الشرب العائق الأكبر
تتغـذى قرية عـدوان من ينابيع الأشـعري 
في ريـف درعـا الغـربي عبر خـط الدفع 

الواصـل إلى مدينـة نوى.
وشـهدت القرية هـذا الصيـف تراجعًًا في 
أيـام التشـغيل وصـل لأكثر مـن 20 يوم 
انقطـاع للميـاه، في حين كان الانقطـاع لا 
يتجاوز الأسـبوع خلال السـنوات الماضية.

وهـو  الزعبـي،  حـازم  الـدني  الناشـط 
الميـاه  إن  قـال  حالي�ـا،  القريـة  مختـار 
بسـبب  يومًًـا،   40 مـن  لأكثر  انقطعـت 
الأشـعري. مضخـات  في  عطـل  وجـود 

على  يعتمـدون  السـكان  أن  وأضـاف 
ميـاه الصهاريـج الجوالـة وبعـض الآبار 

بمنازلهـم. المحيطـة 
عـيسى الصالـح، وهـو موظـف حكومي، 
عشرة  يـشتري  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
ليرة   65,000 بتكلفـة  أسـبوعيًًا  براميـل 

دولار(.  5.75 )حـوالي  سـورية 
وأضـاف أن الميـاه مـن مركـز الضـخ تصل 
إلى منزلـه كل 20 يومًًـا، لكنهـا ضعيفـة 
وتحتاج لتشـغيل مولـد كهربائي يعمل على 
البنزين، ويحتـاج إلى ليتر بنزين لتشـغيله 
لـدة سـاعة، ويبلغ سـعر اللـيتر 14,000 
ليرة سـورية، مـا يجعـل من الميـاه المشتراة 

مـن الصهاريـج مصـدرًًا رئيسًًـا لمنزله.
بيـنما خفـف محمـد الزعبي، أحد سـكان 
مـن  تجـاري،  محـل  وصاحـب  القريـة، 
شراء الميـاه مـن الصهاريـج الجوالـة عبر 
اسـتخدام مياه الآبـار المحيطـة بمنزله، إلا 
أنهـا لا تصلـح لـلشرب، لكنه يسـتخدمها 

في أعمال النظافـة وسـقاية الـواشي.
يـشتري محمد خمسـة براميل كل أسـبوع 
بسعر 25,000 ليرة سـورية، ويخصصها 

لـلشرب فقط.
محمـود الزعبـي، عضو المجلـس المحلي في 
بلدية الشـيخ سـعد، التـي تتبع لهـا عدوان 
ا، قال لعنب بلدي، إن السـبب الرئيس  إداريـ�
ضعـف  هـو  الشرب  ميـاه  تناقـص  في 
منسـوب الميـاه في ينابيع الأشـعري وكثرة 
التعديـات على الخط الواصل من الأشـعري 
حتـى القريـة، إذ يسـتغل المزارعـون هـذه 

التعديـات لسـقاية مشـاريعهم الزراعية.

 خدمات أخرى
تخضـع قريـة عـدوان حالهـا حـال ريف 
إلى  يصـل  الكهربـاء  في  لتقـنين  درعـا 
سـاعة  مقابـل  قطـع  سـاعات  خمـس 
وصـل، إلا أن سـكان الحـي الأوسـط في 
القرية اشـتكوا من تكـرار الانقطاع خلال 

التشـغيل. سـاعات 
عضـو المجلس المحلي محمـود الزعبي قال 
لعنـب بلدي، إن المحوّّلة في الحي الأوسـط 
تشـغّّل عدة منـازل بما يفوق اسـتطاعتها، 
حيـث يتركز النشـاط التجاري والسـكاني 
محوّّلـة  تركيـب  واقترح  القريـة،  وسـط 

فية. إضا
توجـد في قريـة عـدوان خمـس محوّّلات 
الوضـع  إن  الزعبـي،  وقـال  كهربائيـة، 
يكـون  بيـنما  الأطـراف  على  طبيعـي 
الضغـط الأكبر في محوّّلـة الحي الأوسـط 

. فقط

النظافة.. مناطق خارج الإدارة
ترحيـل  على  الـحلي  المجلـس  يحافـظ 
القمامة، بحسـب السـكان الذيـن التقتهم 
الصرف  خدمـات  وكذلـك  بلـدي،  عنـب 
مـن  الصالـح،  عـيسى  أن  إلا  الصحـي، 
سـكان الحـي الشرقي، اشـتكى مـن عدم 
إلى  الصحـي  الصرف  خدمـات  إيصـال 
منزلـه، وقـال إنه لجـأ إلى حفـرة لصرف 

الميـاه الآسـنة.
عضـو المجلـس الـحلي بـرر بـأن المجلس 
غير مخصـص لـه تخديـم المناطـق التـي 
هي خـارج المخطـط التنظيمـي، في حين 

ضمـن  هـي  التـي  المناطـق  معظـم  أن 
المخطـط مخدمـة بـالصرف الصحـي.

خالية من المراكز الطبية
تفتقـر البلـدة إلى وجـود نقطـة طبيـة، 
رغـم وجـود كادر طبـي متخصـص في 

البلـدة.
منيـف الزعبـي من سـكان البلدة قـال إنه 
يلجـأ إلى المناطـق المجاورة لتلقـي العلاج، 
عشرة  يقـارب  مـا  نـوى  مدينـة  وتبعـد 
كيلـومترات عـن القريـة، وتبعـد الشـيخ 
سـعد ما يقـارب ثمانيـة كيلـومترات، في 
حين تبعد بلدة تسـيل خمسـة كيلومترات.

وناشـد مختـار القريـة المنـظمات الدولية 
والجهـات الحكوميـة بتفعيـل نقطة طبية 
لأن هنـاك كـوادر مـن أطبـاء وممـرضين 

القرية. في  موجوديـن 

مشكلة في المواصلات
مـن المشـكلات التـي يعـاني منها سـكان 
القريـة، ضعف الـواصلات العامـة، إذ تم 
إلغـاء خـط تسـيل- نـوى الذي يممر من 
قريـة عـدوان في عهـد النظـام السـابق 
بعـد خلاف مع سـائقي "السرافيس" على 

مخصصـات المازوت حينهـا.
منيـف الزعبـي مـن سـكان القريـة قـال 
لسـاعات في  ينتظـر  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
حيـث  القريـة،  مـن  الخـروج  أراد  حـال 
تسـيل  بلـدة  مـن  "السرافيـس"  تـأتي 
ممتلئـة بالـركاب، ولا يجـد أبنـاء القريـة 

لهـم. متسـعًًا 

القريـة  سـكان  معظـم  أن  وأضـاف 
يعتمـدون على الدراجـات النارية في تلبية 

احتياجاتهـم.
وتخـرج مـن القريـة السـيارات العمومية 
الأولى  دفعـتين،  على  درعـا  مدينـة  إلى 
السـاعة السـابعة صباحًًا والعودة الساعة 
القريـة  الثانيـة ظهـرًاً، وبعدهـا تصبـح 

معزولـة، بحسـب تعـبيره.
 

اكتظاظ في المدارس
خرجـت الثانويـة العامة عـن الخدمة بعد 
دمار لحـق بنيتها التحتية جـراء العمليات 
العسـكرية التـي شـهدتها المنطقـة خلال 
وكانـت  المنطقـة،  في  الحـرب  سـنوات 
الإنـاث  الـطلاب  تضـم  سـابقًًا  المدرسـة 
والذكـور مـن الصـف السـابع في المرحلة 
الإعداديـة حتـى نهايـة المرحلـة الثانويـة 

)البكالوريـا(.
دفـع هـذا الأمـر معلـمين في القريـة إلى 
خُُصصـت  ابتدائيـة  مدرسـة  اسـتخدام 
والثانويـة  الإعداديـة  للمرحلـة  حالي�ـا 
وقسـموها إلى دوامين، مسائي وصباحي.

سـامي زين العابديـن، أمين سر المدرسـة 
الثانويـة، قـال لعنـب بلـدي، إن المدرسـة 
الحاليـة المسـتخدمة بحاجـة إلى حمامات 
للذكـور،  وحمامـات  للإنـاث،  مخصصـة 
وخاصة بعـد تخصيـص دوامين صباحي 

. ئي ومسا
وأضـاف أن خـروج الثانويـة العامـة عن 
الخدمـة شـكّّل ضطًغاً على بقيـة المدارس 

في القريـة ودفـع لتخصيـص دوامين.
تبلـغ تكلفـة ترميـم المدرسـة الثانوية في 
القريـة مليـار ليرة سـورية )حـوالي 87 

ألـف دولار أمـريكي(.
محمـود الزعبـي أمين سر المجلـس المحلي 
قـال إن حصـة المجلس من تبرعـات حملة 
"أبشري حـوران" لا تتجـاوز 100 مليون 
ليرة مخصصـة لجميـع الخدمـات، وهـذا 

المبلـغ قليـل لا يكفـي لإصلاح المدارس.

عنب بلدي - رأس العين 

تشـهد مدينـة رأس الـعين شمال غـربي 
الحسـكة أزمـة خبـز خانقـة منـذ نحـو 
عشرة أيـام، والسـبب نقـص في كميـات 
الآلي  الفـرن  قبـل  مـن  المنتجـة  الخبـز 

بالمدينـة. الوحيـد 
هـذا النقـص ترافـق باسـتغلال مـن تجار 
سـعر  رفعـوا  إذ  “بسـطات”،  وأصحـاب 
الخبـز إلى 10,000 ليرة سـورية للربطـة 
الواحـدة )عشرة أرغفة بـوزن 1100 غرام(، 
في حين لا تـزال تباع في الفرن بسـعر نحو 
1000 ليرة سـورية )الـدولار يقابـل نحـو 

11500 ألـف ليرة في السـوق السـوداء(.
وتـؤرق هـذه الأزمة سـكان المدينـة البالغ 
وفـق  نسـمة،  ألـف   115 نحـو  عددهـم 
إحصائيـة سـابقة حصلـت عليهـا عنـب 
بلـدي، إذ يعتمـد معظمهـم على الزراعـة، 
ولا تتجـاوز أجـرة العامـل فيهـا 80 إلى 

100 ألـف ليرة سـورية.

أعباء إضافية ترهق السكان
زيـادة  إلى  الخبـز  كميـات  نقـص  أدى 
معانـاة السـكان، الذيـن يعانـون أساسًًـا 
يضطـرون  إذ  المعيشـة،  ضيـق  مـن 
للانتظـار لسـاعات طويلـة أو شراء الخبز 
بأسـعار مرتفعـة، ما يزيد الأعبـاء اليومية 

عليهـم.
الـعين،  عمار الشريـع، مـن مدينـة رأس 
ومعيل لسـبعة أفـراد، قـال لعنـب بلدي، 
وأجرتـه  البنـاء،  مجـال  في  يعمـل  إنـه 
في  ليرة   70,000 تتعـدى  لا  اليوميـة 

الأحـوال. أفضـل 
نحـو  إلى  يومي�ـا  يحتـاج  أنـه  وأوضـح 
السـوق  الخبـز مـن  30,000 ليرة لشراء 
السـوداء لإطعـام عائلتـه، أي مـا يعـادل 

تقريب�ـا. أجرتـه  نصـف 
قبـل  الخبـز  كان يـشتري  أنـه  وأضـاف 
الأزمـة بمبلغ أربـع ليرات تركيـة، أي نحو 
1000 ليرة سـورية، وهو مبلغ "مقبول".

وطالـب بضرورة تـوفير الخبـز بالكميات 
الكافيـة ومنـع بيعه في السـوق السـوداء 

لتخفيـف المعاناة عـن الأسر.
أم  المحمـد،  عبلـة  اشـتكت  مـن جانبهـا، 
لأربعـة أطفـال، مـن قلـة كميـات الخبـز 
المخصصـة لها مـن المندوب، إذ لم تتسـلم 
خلال أسـبوع سـوى ربطـتين موزعـتين 
على أربعـة أيـام، وهـي كميـات بالـكاد 

تكفـي ليـوم واحـد لعائلتهـا الكـبيرة.
وأوضحـت أنهـا اضطـرت للاعـتماد على 
نفسـها وشراء كيس طحين بوزن خمسـة 
كيلوغرامات بسـعر 75,000 ليرة سورية، 
وهو سـعر مرتفع جـدًًا مقارنة بالسـابق، 
إذ كان سـعر كيـس الطـحين لا يتجـاوز 

35,000 ليرة قبـل أزمـة الخبز.
في  الخبـز  تـحرضّر  أنهـا  إلى  وأشـارت 
المنـزل على موقـد صغير مصنـوع يدويًاً، 
والخبـز  العجـن  في  سـاعات  وتـقضي 
لتـأمين وجبات أبنائهـا، معربة عـن أملها 
بـأن تنفـرج أزمـة الخبـز قريب�ـا ويعـود 

بانتظـام. توزيعـه 

الريف يعتمد على نفسه
يعتمـد سـكان الريـف على أنفسـهم في 
تحـضير الخبـز داخـل منازلهـم، نتيجـة 
على  حصولهـم  وعـدم  التـام  الانقطـاع 
حصصهم المسـتحقة، مـا يزيـد معاناتهم 
اليوميـة ويجعـل تـأمين أبسـط مقومات 

. ا متـواصالًا حياتهـم تحديـ�
منـدوب لأربـع قـرى في   محمـد عمار، 
ريـف رأس الـعين الغـربي، قـال لعنـب 
بلدي، إنـه كان يتلقـى يومي�ـا 730 ربطة 
خبـز يومي�ـا لتوزيعهـا على القـرى التـي 
يتولى مسـؤوليتها، لكـن خلال عشرة أيام 

لم يتسـلم أي ربطـة خبـز.
وأوضـح أن الأهـالي خلال الأسـبوع الأول 
مـن الأزمة كانـوا يتوافـدون عليه بشـكل 
مسـتمر، لكـن بعد الانقطـاع التـام بدؤوا 

بالاعـتماد على أنفسـهم وتحـضير الخبز 
. منزليًًا

وأضـاف أن أغلبيـة السـكان هـذا العـام، 
عنـد حصاد موسـم القمح، جهـزوا مؤونة 
من القمـح تحسـبًًا لانقطـاع الطحين كما 

السابقة. السـنوات  في 
وأشـار إلى أن عجـن الطـحين وخبزه في 
ـا ماديًاً مقارنـة بخبز  المنـزل يُعُـتبر مكلف�
الفـرن الآلي، الـذي يتميـز بجـودة عاليـة 

مقبولة. وأسـعار 

ما سبب الأزمة؟ 
انخفـاض الكميـات التـي ينتجهـا الفـرن 
الآلي الوحيـد في رأس العين، سـببه عملية 
الكـوارث  “إدارة  تجريهـا  التـي  الجـرد 
لكميـات   )AFAD( التركيـة”  والطـوارئ 

الطـحين الداخلـة إلى المدينـة.
ويدخـل الطـحين إلى رأس العين شـهريًاً 
بشـكل مجـاني، وتبلـغ الكميـات الداخلة 

قلـل مـن  الآلي  الفـرن  لكـن  600 طـن، 
كميـات إنتـاج الخبـز حالي�ـا للحفاظ على 
احتياطـي الطـحين الـذي يبلـغ 40 طنًًا.

المتحـدث باسـم المجلس الـحلي في مدينة 
لعنـب  قـال  مـلكي،  زيـاد  الـعين،  رأس 
بلـدي، إن السـبب الرئيـس لنقـص الخبز 
يعـود إلى توقـف الـواردات المعتـادة من 

."AFAD" الطـحين مـن قبـل
وأوضـح أن المجلـس الـحلي منـذ بدايـة 
الأزمـة عمـل على شراء الطـحين بكميـات 
تتناسـب مـع الإمكانيـات المتوفـرة لديـه، 
وتوفيره للسـكان بالسـعر السـابق البالغ 

أربـع ليرات تركيـة.
وأضـاف أن الفـرن الآلي لم يتوقـف عـن 
لكـن  الـفترة،  هـذه  العمـل تمامًًـا خلال 
نقص كميـات الطـحين أدى إلى انخفاض 
الإنتاجيـة، وبالتـالي إلى نقـص في كمية 

الخبـز المتوفـر في المدينـة والريـف.
الـحلي  المجلـس  أن  إلى  مـلكي  وأشـار 

يسـعى لشراء كميـات أكبر مـن الطـحين 
الخبـز  تـوفير  اسـتمرار  لـضمان 
الآلي  الفـرن  يتمكـن  حتـى  للمواطـنين، 
مـن العـودة إلى إنتاجيته السـابقة البالغة 
تغطـي  والتـي  يومي�ـا،  ربطـة   30,000
احتياجـات المنطقـة بأكملها، فـور وصول 
."AFAD" شـحنات الطحين من منظمـة

تعـد الزراعـة إلى جانـب تربيـة الـواشي 
بهـا  يعمـل  التـي  الأساسـية  المهـن  مـن 
الـعين  رأس  منطقـة  سـكان  أغلبيـة 
ومناطـق الـشمال والـشمال الشرقـي في 
رئيسًًـا  مصـدرًًا  تشـكّّل  وهـي  سـوريا، 

المناطـق. هـذه  في  للدخـل 
تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليـهما  وتسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
الحكومـة السـورية، بيـنما تحيـط بـهما 
سـوريا  “قـوات  مـع  القتـال  جبهـات 
الديمقراطيـة” )قسـد(، إذ يعـتبر منفذها 
الوحيد نحـو الخارج هو الحـدود التركية.

حلب - محمد ديب بظت

شـهدت مدينة حلـب مؤخرًًا تحسـنًًا نسـبيًًا في واقع النقـل الـداخلي، بعد دخول 
"باصـات" )حـافلات( جديـدة إلى الخدمـة على بعـض الخطـوط، أبرزهـا خـط 

القلعـة، الـذي أصبـح أكثر انتظامًًـا مقارنة بالأشـهر الماضية.
ورغـم ذلـك، لا تـزال العديـد مـن المشـكلات قائممة في أحيـاء المدينـة والمناطـق 

الريفيـة المحيطـة بهـا، خاصـة مـع عـودة افتتـاح الممدارس والجامعـات.

في حـي صلاح الدين، ذكرت نـور العلبي، 
طالبـة جامعيـة، أن دخـول "الباصـات" 
الجديـدة خفف مـن الازدحام وأسـهم في 
تقليل زمـن الوصول إلى أماكـن الجامعة.

وأضافـت، لعنـب بلـدي، أن الضغـط على 
بعـض الخطوط الأخـرى لا يـزال مرتفعًًا، 
مـا  الـذروة،  سـاعات  خلال  خصوصًًـا 
يجعـل التنقـل غير مريح لبعـض الأهالي.

الرحمـن  عبـد  أشـار  الهلـك،  حـي  وفي 
عامـر، إلى أن "السرافيـس" التـي توصل 
إلى مركـز المدينـة )بـاب جـنين( لا تـزال 
مزدحمـة، مـع نقـص واضـح في عددها 

مقارنـة بالـركاب يومي�ـا.

المدينـة  البعيـدة عـن مركـز  الأحيـاء  في 
كطريـق الباب وبسـتان الباشـا، لم تختفِِ 
معانـاة الـركاب تمامًًـا، إذ يظـل انتظـار 
إلى  للوصـول  سـاعة  نصـف  مـن  أكثر 

العمـل أو المدرسـة أمـرًاً شـائعًًا.
كما رصـدت عنـب بلـدي عـدم إكمال بعـض 
أصحـاب "السرافيـس" خطوطهـم، خاصـة 
على خط الفردوس- الـيسر، إذ يكتفي بعض 
السـائقين بالوصـول إلى حي الفـردوس، ما 
يضطـر الـركاب لركـوب "سرافيـس" أخرى 

لإكمال الطريـق نحـو الميسر.
وأكـدت فاطمـة عمـوري من حـي الميسر، 
تسـبب  الحالـة  هـذه  أن  بلـدي،  لعنـب 

ازدحامًًـا إضافي�ـا وتـأخيرًاً كـبيرًاً للركاب، 
خصوصًًـا في أوقـات الـذروة، مـا يزيـد 
النـفسي ويضاعـف زمـن  الضغـط  مـن 

الرحلـة اليوميـة.

واقع نقل الأرياف
أمـا في الأريـاف المحيطـة بحلـب، فتظل 
تعقيـدًًا،  وأكثر  أكبر  النقـل  مشـكلة 
خصوصًًـا بالنسـبة للعائلات التـي تحتاج 

يومي�ـا. التنقـل  إلى 
ذكـر محمـد الـعلي مـن قريـة العيس في 
ريـف حلـب الجنـوبي، أن سـكان قريتـه 
التنقـل  في  يوميـة  صعوبـة  يواجهـون 
للانتظـار  يضطـرون  إذ  المدينـة،  نحـو 
لسـاعات طويلـة للحصـول على مقعد في 
"سرفيـس"، وغالب�ـا مـا تكـون الحافلات 
والمركبـات مزدحمـة، خصوصًًـا في أيـام 
السـوق أو عند الحاجـة إلى مراجعة طبية 

في المدينـة.
وأضـاف محمـد، لعنـب بلـدي، أن بعض 
الـركاب يلجـؤون إلى دفع مبالـغ إضافية 
لتـأمين وسـيلة نقـل بسرعـة، مـا يزيـد 
العـبء المالي على الأسر في ظـل ارتفـاع 

الأساسـية. المواد  أسـعار 
وبنيّن أن عـدد "السرافيـس" العاملـة على 
خـط العيـس- حلـب لا يتجـاوز الثلاثـة 
فقـط، تعمـل وفـق مواعيـد محـددة، إذ 
يومي�ـا  برحلـتين  "سرفيـس"  كل  يقـوم 
مـن وإلى المدينـة، آخـرهما في الخامسـة 
مسـاء، وبعد هـذا التوقيت تنقطـع حركة 
النقـل نحـو القرية، ما يـجبر الأهالي على 
اسـتئجار "سرفيـس" خـاص أو سـيارة 

أجـرة جماعيـة بأسـعار مرتفعـة.
وأضـاف أن التعرفة الحاليـة تبلغ نحو 12 
ألـف ليرة سـورية للمسـافة التـي تقارب 
السـائقين  أن  إلى  مـشيرًاً  كيلـومترًاً،   30
للراغـبين  مسـبقة  مواعيـد  يحـددون 
بالسـفر، تبدأ أولى الرحلات في السادسـة 
صباحًًـا، مـا يفـرض على الأهـالي تنظيم 

مواعيدهـم بدقـة لتـأمين وسـيلة نقل.
ودعـا الـعلي مديريـة النقـل إلى تـأمين 
"باصـات" تخـدم معظـم قـرى الريـف 
الـرحلات  عـدد  زيـادة  مـع  الجنـوبي، 
اليومية لتشـمل فترة مسـائية، معـتبرًاً أن 
هـذه الخطـوة سـتخفف المصاريـف عـن 
الأهـالي، وتضمـن اسـتمرار حركـة النقل 

متأخـرة. في سـاعات 
الريفيـة،  بالمناطـق  الاهـتمام  أن  واعـتبر 

محـدودًًا،  يـزال  لا  الجنوبيـة،  سـيما  لا 
وأن الحاجـة واضحـة إلى خطـط شـاملة 
جميـع  تشـمل  العـام  النقـل  لتطويـر 
العـبء  لتخفيـف  والمناطـق،  الخطـوط 
اليومـي عن الأهـالي وضمان وصولهم إلى 
المدارس والمستشـفيات والأسـواق بسهولة 

وأمـان.
مـن  مصري  أميرة  ذكـرت  المقابـل،  في 
حلـب  بريـف  البـاب  مدينـة  سـكان 
الـشمالي، لعنـب بلـدي، أن واقـع النقـل 
تتوفـر  إذ  نسـبيًًا،  أفضـل  منطقتهـا  في 
وتغطـي  منتظـم  بشـكل  "السرافيـس" 
معظـم الخطـوط بين البـاب وحلـب، بما 

المحيطـة. القـرى  ذلـك  في 
المدينـتين  بين  المسـافة  أن  وأوضحـت 
تقـارب المسـافة بين حلب والعيـس، إلا أن 
أجـرة "السرفيـس" في خـط البـاب تبلغ 
قرابـة  أي  سـورية،  ليرة  ألـف   20 نحـو 
ضعـف التعرفة في الريـف الجنوبي، رغم 

توفـر النقـل على مـدار اليـوم.

خطة للتوسع التدريجي
الـداخلي  النقـل  المقابـل، أكـد مديـر  في 
التحسـن  أن  الشـيخ،  محمـد  حلـب،  في 
لتوسـيع  خطـة  ضمـن  جـاء  الأخير 
عشرة  أن  موضحًًـا  تدريجي�ـا،  الخدمـة 
الخدمـة  دخلـت  جديـدة  "باصـات" 
مؤخـرًاً، وأن المديريـة تعمـل حالي�ـا على 
دراسـة الخطـوط الأكثر جـدوى لطرحها 
للاسـتثمار وفـق دفاتـر شروط مناسـبة.

وذكـر الشـيخ، لعنـب بلـدي، أن الخطوط 
الرئيسـة التي تعـد "الشريان الأسـاسي" 
الدائـري  تشـمل:  المحافظـة  في  للنقـل 
الـشمالي، الدائـري الجنـوبي، الحمدانية، 
حلـب الجديـدة، وأن الأولويـات في العمل 
الكثافـة  تشـمل  معـايير  وفـق  تحـدد 

السـكانية وحاجـة كل منطقـة.
وحـول واقـع النقـل في الأريـاف، بنيّن أن 
المديريـة تتلقى شـكاوى المواطنين بشـكل 
يومـي، وتعمـل بالتنسـيق مـع المجالـس 
لفتـح  والمخـاتير  والبلديـات  المحليـة 

خطـوط جديـدة في القـرى والبلـدات.
المحـدود  العـدد  أن  إلى  أشـار  لكنـه 
لـ"الباصـات" يعود إلى تعرض أسـطول 
للتلـف،  الماضيـة  السـنوات  خلال  النقـل 
نتيجـة اسـتخدامه في "المجهـود الحربي 
جانـب  إلى  البائـد"،  النظـام  قبـل  مـن 
لخدمـة  الاقتصاديـة  الجـدوى  ضعـف 

دفـع  مـا  الريفيـة،  الخطـوط  بعـض 
المديريـة إلى تفعيـل خطـوط "سرافيس" 
بديلـة بالتعـاون مـع مديريـات المناطـق 

المحليـة. والمجالـس 
المديريـة  النقـل، تعمـل  وبحسـب مديـر 
حالي�ـا على خطـة استراتيجيـة تهدف إلى 
تطويـر النقـل العـام، وتتضمـن إدخـال 
"الباصـات" الكهربائيـة إلى حلـب لأنهـا 
أكثر كفـاءة وصديقـة للبيئـة، إضافة إلى 
تنظيـم مواقـف حديثة ومريحـة، وتفعيل 
"الباصـات"  في  الإلـكتروني  النظـام 
لتتبـع المواقـع وتحديـث نقـاط التوقـف 

والوصـول.
وفـيما يخـص التعرفـة والشـكاوى التي 
أطلقها السـائقون في وقت سـابق، أشـار 
دائـرة  أجرتهـا  التـي  الدراسـات  أن  إلى 
التعرفـة أظهـرت أن تسـعيرة 2000 ليرة 
سـورية تعـد مناسـبة لـكل مـن أصحاب 
"السرافيـس" والـركاب، رغـم أنهـا "غير 
العامـة  للمؤسسـة  ا"  اقتصاديـ� مجديـة 

الـركاب. لنقل 

إجراءات صارمة
اعـتبر مديـر النقـل الـداخلي في حلـب، 
الأساسـية  المشـكلة  أن  الشـيخ،  محمـد 
تكمـن في القـدرة الماليـة للمواطـن، مـا 
يجعـل من الصعـب رفع التعرفـة الحالية.

شـعبة  المديريـة  لـدى  أن  الشـيخ  وأكـد 
ورقي�ـا  الشـكاوى  لاسـتقبال  خاصـة 
وأنهـا  مخصـص،  رقـم  عبر  وإلكتروني�ـا 
وتتخـذ  الشـكاوى  صحـة  مـن  تتحقـق 

المخالـفين. بحـق  اللازمـة  الإجـراءات 
 كما شـدد على وجـود إجـراءات صارمـة 
الملتـزمين  غير  السـائقين  بمحاسـبة 
أن  بالتعرفـة، مـشيرًاً إلى  أو  بخطوطهـم 
بحـق  يومـي  المخالفـات تسـجل بشـكل 

المخالـفين. السـائقين 
بعـض  في  الجـزئي  التحسـن  ويمثـل 
مـؤشًرًا  القلعـة،  خـط  مثـل  الخطـوط، 
إيجابي�ـا على إمكانية تطويـر النقل العام، 
احتياجـات  لتغطيـة  كافي�ـا  ليـس  لكنـه 

السـكان. جميـع 
إلى  يحتـاج  الجـزئي  التحسـن  أن  كما 
اسـتمرارية ومتابعـة لـضمان أن يصبـح 
انتظامًًـا  أكثر  حلـب  في  العـام  النقـل 
خطـوط  في  فقـط  ليـس  واسـتدامة، 
في  أيضًًـا  بـل  المدينـة،  داخـل  محـددة 

المحيـط. ريفهـا 

"النقل الداخلي" تعد بالتحسين

"الباصات" الجديدة تحل أزمة مدينة حلب وتستثني الريف

"حراقات" تكرير النفط تنشر "السموم" بدير الزور
تجمع للأهالي عند موقف للسرافيس والباصات في ساحة الجامعة وسط مدينة حلب- 11 تشرين الأول 2025 )عنب بلدي/ محمد مصطو(

تعاني نقص الخدمات بكل القطاعات

عدوان.. قرية "منسية" بريف درعا الغربي

نقص واردات الطحين يفاقم أزمة الخبز في رأس العين

أحد الأفران الخاصة في مدينة رأس العين - 8 تشرين الأول 2025 )عنب بلدي(

دير الزور - عبادة الشيخ 

يعيـش سـكان ريـف ديـر الـزور، شرقي 

"الحراقـات  مـع  يومي�ـا  صراعًًـا  سـوريا، 

البدائيـة" لتكريـر النفـط الخـام، التـي ما 

زالـت تنفـث السـموم منـذ سـنوات.

سـيطرة  عـن  النفـط  آبـار  خـروج  منـذ 

 ،2012 عـام  السـابق،  السـوري  النظـام 

انـتشرت ممارسـات عشـوائية في تكريـر 

"كارثـة"  إلى  اليـوم  وتحولـت  النفـط، 

بيئيـة وصحيـة متفاقمـة تهدد ببقـاء آلاف 

المدنـيين تحـت وطـأة الأمـراض السـامة، 

لتبقـى المنطقـة في حالـة طـوارئ بيئيـة 

دامئمة. وإنسـانية 

ويعاني سـكان ريف ديـر الـزور الغربي من 

أضرار صحيـة وبيئيـة جسـيمة ناجمـة عـن 

انتشـار "الحراقات البدائيـة" الخاصة بتكرير 

النفـط الخام، وفقـا لما قاله أهـالٍٍ لعنب بلدي، 

ا كثيفًًا يملأ  إذ تبعـث تلك "الحراقـات" دخانـ�

الأجـواء ويصل حتـى المنازل.

وأكد عـدد من الأهـالي أن الروائح السـامة 

المنبعثـة مـن هـذه "الحراقـات" تسـببت 

السرطانـات  أبرزهـا  خـطيرة،  بأمـراض 

والتهابـات الكبـد والجهـاز التنـفسي، إلى 

جانـب معانـاة الأطفـال وكبـار السـن من 

ضيـق التنفـس والسـعال المزمـن.

في المقابـل، يبحـث الأهالي عـن حلول تحد 

مـن انتشـار هـذه "الحراقـات" أو تنظـم 

عملهـا بما يقلـل مـن مخاطرها.

وفي ظـل ظـروف اقتصادية صعبة وشـح 

"الحراقـات"  هـذه  تـزال  لا  الوقـود،  في 

تنـتشر بعيـدًًا عن أي معـايير هندسـية أو 

بيئيـة، وتعتمـد الطريقة على حـرق النفط 

الخـام بحفـر وأحـواض بدائية.

وتتكـون كل "حراقـة" مـن خـزان معدني 

أسطواني الشـكل يشـبه البرميل، وتختلف 

ـا لسـعتها، لكـن أصغرهـا  أحجامهـا وفق�

، بحسـب حديث سـابق  يتسـع لـ50 برميالًا

لمحمد الشـيخ، وهـو عامل في إحـدى هذه 

"الحراقات".

وتسـتخدم "الحراقـات" مخلفـات النفـط، 

المعروفـة بـ"الـجير"، وقد تكـون مرتبطة 

بآبـار النفط المنـتشرة في المنطقـة، ودائمًاً 

مـا تحـوي بجانبهـا على بركـة ماء تتسـع 

لــ100 برميـل لـكل "حراقـة"، تُسُـتغل 

لتبريـد الإنتـاج قبـل فـرزه في الخزانات.

بعيدة عن الرقابة
عامر السـعيد مـن أبناء بلـدة الصعوة بريف 

ديـر الزور الغـربي، أكد أن غيـاب الإجراءات 

الوقائيـة وأنظمـة التصفيـة لـ"الحراقـات" 

جعلهـا "قنبلـة موقوتـة" تنفـث في الهواء 

مـواد بتروكيماويـة خطيرة.

الخطـر الأكبر يكمـن في الأضرار الصحيـة 

التي لم تعـد تقتصر على مجـرد "انزعاج" 

مـن الرائحـة، بـل أصبحـت سـببًًا مباشًرًا 

لتـفشي أمـراض خـطيرة ومزمنة.

بأحـد  ممرضـة  الزاهـد،  سـمر  وأشـارت 

الـزور الغـربي،  مستشـفيات ريـف ديـر 

في  ارتفاعًًـا  هنـاك  أن  إلى  بلـدي،  لعنـب 

حـالات ضيـق التنفـس والسـعال المزمـن 

الحـادة،  التنـفسي  الجهـاز  والتهابـات 

وخاصـة بين الأطفال وكبار السـن، بسـبب 

الرئـتين  تهاجـم  التـي  المنبعثـة  الغـازات 

بشـكل مسـتمر وتضعف مقاومة الجسـم.

وبحسـب شـهادات الأهالي، لوحظ تسـجيل 

حـالات جديـدة لـرض السرطـان والتهابات 

الكبـد، إذ اعـتبر كـثير منهـم هـذا التزايـد 

المطـول  بالتعـرض  وثيـق  بشـكل  مرتبطًـًا 

للمركبـات المُسُرطنة في عـوادم "الحراقات".

لا  الخيـل،  جمال  الطبيـب  وبحسـب 

المبـاشر  المحيـط  على  الأمـراض  تقـتصر 

لـ"الحراقـات"، بـل تنتقـل عبر الرياح إلى 

القـرى المجـاورة، مـا يزيـد الضغـط على 

. أصالًا المتهالكـة  الصحيـة  المرافـق 

تمتد إلى الزراعة
أفـاد المهنـدس الزراعي مؤمن العسـاف، أن 

هنـاك أضرارًًا كبيرة بسـبب تلك "الحراقات" 

على الأراضي الزراعيـة، لأنها تشـكل تهديدًًا 

للاسـتدامة المعيشـية في منطقة تعتمد على 

الزراعـة والميـاه، وتسـببت بتراجـع الإنتاج 

بالسـنوات الأخيرة لجميـع المزروعات.

إنتاج النفط شرقي سوريا
تفصـح "الإدارة الذاتية" الجنـاح الحوكمي 

لـ"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 

عـن إنتـاج قرابـة 150 ألـف برميـل مـن 

النفـط يومي�ـا، بحسـب تصريحـات نقلتها 

صحيفة "الشرق الأوسـط"، في آب 2023، 

للمجلـس  المشتركـة  الرئاسـة  نائـب  عـن 

التنفيـذي لــ"الإدارة"، حسـن كوجر.

تسـتثمر  "الإدارة"  أن  إلى  حينهـا  وأشـار 

أقـل مـن نصـف الآبـار والحقـول النفطية 

في مناطـق سـيطرتها.

وتقـع معظـم منابـع النفـط في مناطـق 

سـوريا. شرقـي  شمال  "قسـد"  سـيطرة 

ووفـق تقديـرات سـابقة قدمهـا الباحـث 

للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  المسـاعد 

على  بنـاء  بلـدي،  لعنـب  قومـان،  منـاف 

معلومـات جمعهـا خلال الإعـداد لدراسـة 

فـإن  الذاتيـة"،  "الإدارة  اقتصـاد  حـول 

في  النفطيـة  الآبـار  مـن  تنتـج  "الإدارة" 

 48500 وحدهـا  الـزور  ديـر  محافظـة 

برميـل يومي�ـا، من أصـل 80 إلى 120 ألف 

اليـوم(. إنتاجهـا  برميـل )مجمـل 

وتوزع "قسـد" جـزءًًا من هـذا الإنتاج على 

"حراقـات" النفط للاسـتهلاك المحلي، وهو 

القسـم الأصغـر مـن الإنتـاج، إضافـة إلى 

جزء تصدّّره نحو كردسـتان العـراق لبيعه، 

وآخـر يبـاع في المناطـق التي كانـت تحت 

سـيطرة المعارضـة )قبـل سـقوط النظام( 

شمال غربي سـوريا.
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عنب بلدي -  كريستينا الشماس

رغـم تبـدل المشـهد السـياسي في سـوريا وسـقوط النظـام السـابق، لا يـزال 
السـوريون يواجهـون التحديـات الاقتصاديـة التي عاشـوها منـذ 2011، لتأمين 
المؤونـة )المونة( في كل موسـم، لا سـيما "المكـدوس"، أحد أبرز مكونـات مؤونة 

الشـتاء في البيوت السـورية.
ومـع بداية الموسـم الحالي، أمل كثيرون أن يشـهد السـوق انفراجًًـا ينعكس على 
الأسـعار، بعد سـنوات مـن الـغلاء المتصاعد الـذي أثقـل كاهـل الأسر ذات الدخل 

المحدود.
لكـن الواقـع في الأسـواق أظهـر أن الانخفاض النسـبي لا يـزال بعيدًًا عـن تلبية 
قـدرة المواطنين الشرائيـة، إذ تراجعت الأسـعار مقارنة بالسـنوات الماضية، لكنها 

بقيت مرتفعة قياسًًـا بمسـتوى الدخـل الشـهري لأغلبية الأسر.
رصـدت عنـب بلدي في جولة على أسـواق دمشـق، أسـعار مكونـات "المكدوس" 
الـذي لا يـزال جـزءًًا مـن هوية المائـدة الشـعبية عند السـوريين، لكنه بـات اليوم 

خـارج متنـاول الكثيرين.

أسعار المكونات.. انخفاض طفيف 
الأساسـية  المكونـات  أسـعار  تراوحـت 
لـ"المكـدوس" هـذا العام ضمـن هوامش 
لكـن  وأخـرى،  منطقـة  بين  متفاوتـة 
القاسـم الـشترك بقي في كونهـا أعلى من 

الأسر. معظـم  قـدرة 
مـن  الواحـد  الكيلـو  سـعر  سـجل 
الباذنجـان، وهـو المكون الرئيـس، ما بين 
3000 و5000 ليرة على اخـتلاف نوعـه 
)بلـدي، حـمصي، حمـوي(، أمـا الفليفلة 
الحمراء المسـتخدمة في الحشـوة، فتراوح 
و8000   6000 بين  منهـا  الكيلـو  سـعر 

ليرة.
بيـنما العنصر الأكثر إربـاكًًا لربات المنازل 
السـوريون  اعتـاد  الـذي  الجـوز،  كان 
السـنوية  "المعضلـة  بأنـه  وصفـه 
للمكـدوس"، فبعـد أن تجـاوز سـعره في 
السـنوات الماضيـة 100 ألـف ليرة للكيلو 
الواحـد، انخفض هـذا العـام إلى 65-85 
ألـف ليرة، وهـو انخفـاض لا يـزال خارج 

الأسر. معظـم  متنـاول 
المسـتخدم  الأصلي  الزيتـون  زيـت  أمـا 
لحفـظ "المكـدوس"، فقـد وصـل سـعر 
التنكـة منه )حـوالي 16 لـيترًاً( إلى 600 

ليرة. ألـف 
درت تكلفـة  بنـاء على هـذه الأسـعار، قـ�
تمويـن 30 كيلـو مـن "المكـدوس" بنحو 
500 ألـف ليرة، فـيما ترتفـع تكلفـة 50 
كيلـو إلى أكثر من 800 ألـف ليرة تقريبًًا، 
وهـي مبالـغ يرى فيهـا المواطنـون أرقامًًا 

تفـوق دخلهـم الشـهري بكثير.

ضعف القدرة الشرائية
اتفـق مواطنـون تحدثوا لعنـب بلدي على 
أن مشـكلة "المكـدوس" هذا العام ليسـت 
تناسـب  الـواد، بـل في عـدم  في توفـر 
الأسـعار مـع الدخـل، إذ لا يكفـي الحـد 
الأدنى للأجـور المحـدد بــ750 ألـف ليرة 
سـورية سـوى يومين ونصف مـن حاجة 
الأسرة السـورية للاسـتهلاك بالحد الأدنى، 
وهـو مـا يجعـل تمويـن مؤونـة بكميـة 

ماليًًا. ا  عبئـ� متوسـطة 
منطقـة  مـن  منـزل  ربـة  هريـرة،  ثنـاء 
الدويلعـة بدمشـق، قالـت لعنـب بلـدي، 
الكماليـات،  مـن  أصبـح  "المكـدوس"  إن 
جـودة  عـن  يتحـدث  يعـد  لم  فالمواطـن 
الزيـت أو نوعيـة الجـوز، بـل عـن الحـد 
الأدنى الـذي يمكـن تأمينـه مـن دون أن 

المصروف. في  عجـزًاً  ف  يخلـ�
وأضافـت أن الأسـواق تمتلـئ بالبضائـع، 
لكن جيـوب المواطـنين فارغة، في إشـارة 
إلى التناقـض بين وفـرة الـواد وصعوبـة 

إليها. الوصـول 
في  تعمـل  الديـن،  تقـي  أميرة  قـررت 
محـل ألبسـة بدمشـق، اختصـار مؤونـة 
"المكـدوس" إلى 15 كيلـو فقـط، مـشيرة 
إلى أن الأسـعار لم تنخفض بالشـكل الذي 

كانـت تنتظـره بعـد التـغيرات الأخيرة.
العائلـة  إن  بلـدي،  لعنـب  أميرة  وقالـت 
كانـت في السـابق تخـزّنّ نحـو 50-80 
كيلـو، لتغطية فصل الشـتاء، لكـن ارتفاع 
التكاليـف جعـل الكميـة رمزيـة أكثر من 

تموينية. كونهـا 
موظـف  وهـو  صعـب  أبـو  داني  أشـار 
في إحـدى المؤسسـات الحكوميـة براتـب 

الشـهر لا  راتـب  أن  إلى  ليرة،  ألـف   600
يكفـي لشراء مكونات "المكـدوس" بكمية 

متوسـطة.
ويـرى داني أن انخفاض الأسـعار مقارنة 
بالسـنوات السـابقة لم ينعكس فعليًًا على 
معيشـة المواطـن، لأن الدخـل لم يتحسـن 
كما يجـب، والقـدرة الشرائيـة مـا زالـت 

تتراجع.

أسباب الارتفاع.. 
مواسم جافة وتكاليف متزايدة

في  ملحوظًـًا  ارتفاعًًـا  الأسـواق  شـهدت 
أسـعار مؤونة الشـتاء هذا العام، وخاصة 
زيـت الزيتـون، ويعود ذلـك إلى مجموعة 
مـن العوامـل المتشـابكة التـي تبـدأ مـن 
الحقـل وتنتهـي في السـوق، بحسـب مـا 
قالـه أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك، 

عبـد الـرزاق حبـزة، لعنـب بلدي.
وأضـاف حبـزة أن الموسـم الزراعـي تأثر 
هـذا العـام بحالة الجفـاف وقلـة الأمطار 
على  انعكـس  مـا  الماضي،  الشـتاء  في 
المحاصيـل الزراعيـة كافـة، وبالتالي على 

أسـعارها في الأسـواق.
حوامـل  تكلفـة  ارتفـاع  أن  إلى  وأشـار 
الطاقـة أسـهم بشـكل مبـاشر في زيـادة 
تكاليـف الزراعـة والنقـل، إذ ترتفع معها 
والمولـدات  المضخـات  تشـغيل  أسـعار 
ونقـل البضائع مـن المناطـق الزراعية إلى 

الأسـواق.
أيضًًـا،  ارتفعـت  العاملـة  اليـد  تكلفـة 
بحسـب حبـزة، نتيجـة ارتفـاع تكاليـف 
الغـاز  سـعر  ارتفـاع  أثـر  كما  المعيشـة، 
المنـزلي المسـتخدم في عمليـات التحضير 
النهائيـة  التكلفـة  على  والتجفيـف 

لـ"المكـدوس".
الأوليـة  الـواد  أسـعار  ارتفـاع  أن  وبنيّن 
عنـد الفلاح، مثل الأسـمدة والمبيـدات، إلى 
جانـب زيـادة أجـور النقـل، أدت جميعها 

إلى رفـع الأسـعار النهائيـة للمسـتهلك.
وحـول انعـكاس الأسـعار على المواطنين، 
قـال حبـزة، إن الارتفـاع الحـالي يتجاوز 
قـدرة المواطـن الشرائيـة بشـكل واضـح، 
إذ أصبـح التمويـن بكميـات كـبيرة أمـرًاً 
صعب�ـا على أغلبيـة الأسر، فالكثيرون باتوا 
يكتفـون بكميـات قليلة أو يسـتغنون عن 

نهائيًًا. المؤونـة 
ولفـت إلى أن مؤونـة "المكـدوس" كانـت 
في السـابق عـنصًرًا أساسـيًًا في كل بيت، 
أمـا اليـوم فقـد أصبحـت رمزيـة بسـبب 

ر. الأسعا

عوامل خفض الأسعار
يـرى أمين سر جمعية حماية المسـتهلك، 
عبـد الـرزاق حبـزة، أن إمكانيـة خفض 
تـم  حـال  في  قامئمة  تبقـى  الأسـعار 
العمـل على معالجـة الأسـباب البنيويـة 

. لاء للغ
وأشـار حبـزة إلى أن العوامـل المؤديـة 
مـن  تبـدأ  الأسـعار  انخفـاض  إلى 
تخفيـض تكلفـة حوامـل الطاقـة عبر 
ضبطها مـن قبـل الجهـات الحكومية، 
الأمر الـذي ينعكس على تكلفـة الإنتاج 

والنقـل.
للمحاصيـل  الميـاه  تـوفير  أن  وأوضـح 
الـفلاحين  دعـم  جانـب  إلى  الزراعيـة، 

بمسـتلزمات الإنتـاج من أسـمدة ومبيدات 
تقليـل  في  يسـهم  مدعومـة،  بأسـعار 
خفـض  وبالتـالي  الإجماليـة  التكلفـة 

النهائيـة. الأسـعار 
كما لفـت إلى أهميـة تخفيض تكلفـة اليد 
الظـروف  تحـسين  خلال  مـن  العاملـة 

الاقتصاديـة العامة، وزيـادة دخل المواطن 
تحـسين  أن  معـتبرًاً  الأولى،  بالدرجـة 
الدخـل يشـكل العامـل الأكثر تـأثيرًاً في 
والقـدرة  الأسـعار  بين  التـوازن  تحقيـق 

الشرائيـة.
وأضـاف أن اسـتمرار الجفـاف قـد يرفع 

ورغـم  مجـددًًا،  الزيتـون  زيـت  أسـعار 
دخـول كميـات مـن الزيـت مـن مناطـق 
فـإن  الأسـواق،  إلى  السـوري  الـشمال 
عـن  خرجـت  الزراعيـة  المناطـق  بعـض 
الاسـتثمار هـذا العـام، ما يقلـل من حجم 

الـحلي. الإنتـاج 

عنب بلدي -  عمر علاء الدين

بـرزت تسـاؤلات عديـدة في الأيـام الماضيـة حول مـصير الأمـوال التـي جمعتها 
حـملات التبرعات التـي نشـطت في مختلف المحافظـات، من أبرزهـا درعا وريف 

دمشـق وإدلـب وحمص وديـر الزور.
وقـد جمعـت تلك الحـملات التـي حـازت اهتمامًًـا إعلامي�ـا أكثر مـن 350 مليون 
دولار في مختلـف المحافظـات، مما أثار تسـاؤلات حول المكان التي سـتذهب إليه 

هـذه الأمـوال والقطاعات التي ستسـتهدفها.

تراوحـت تقديـرات تكلفـة إعـادة الإعمار 
بين 250 و400 مليـار دولار في سـوريا، 

وفـق مـا نقلـه مركـز "كارنيغي".
السـكان  نصـف  مـن  أكثر  يـزال  ولا 
يعيشـون كنـازحين، و%90 منهـم تحت 
خـط الفقـر، كما أن 16.7 مليون شـخص 
السـكان(  مـن   75% )أو  سـوريا  في 
احتاجوا إلى مسـاعدات إنسـانية في العام 

المتحـدة. وفقًًاللأمـم   ،2024

حملات جمعت الملايين 
بـدأت حـملات التبرعات مـن حمص حيث 
انطلـق مؤتممر "أربعـاء حمـص" في 13 
مـن آب الماضي، وجمع 13 مليـون دولار، 
وفـق مـا قالـه فريـق "ملهـم التطوعي"، 

الحملة. الـذي أشرف على 
وبعـده انطلقـت حملـة "أبشري حـوران" 
مبلغًًـا  آب، وجمعـت  مـن   30 بدرعـا، في 
يقـدّّر بــ36 مليـون دولار، خلال الحفـل 
الـذي أقيم على مدرج مدينة بصرى الشـام. 
وإلى شرقـي سـوريا، حيث جمعـت حملة 
"ديـر العـز" في محافظة ديـر الزور 26 
مليـون دولار، خلال حفـل إطلاقها في 11 

من أيلـول الماضي.
وفي ريـف دمشـق، كسرت حملـة "ريفنا 
بيسـتاهل" التوقعـات، حيـث جمعـت 76 
أعلى رقـم جمـع  مليـون دولار، محققـة 
خلال حـملات الـتبرع، في 20 مـن أيلول، 
قبـل أن تحطـم حملـة "الوفـاء لإدلـب" 
ملايين   208 وتتجـاوز  القيـاسي  الرقـم 
الرئيـس  حضرهـا  فعاليـة  في  دولار، 
السـوري، أحمد الشرع، في 27 من أيلول.

نحـو 351  المبالـغ  تلـك  مجمـوع  وبلـغ 

مليـون دولار، إلا أنهـا لم تنتـهِِ، إذ جـرى 
مسـتوى  على  حـملات  تنظيـم  ويجـري 

المناطـق مثـل الـرستن ومنبـج.

تأثير "إيجابي" مباشر
مديـر عـام الخدمـات المصرفيـة في بنـك 
“سـتاندرد تشـارترد”، نبـال نجمـة، أكد 
أن هـذه الحـملات تُحُدث تـأثيرًاً اقتصاديًاً 
إيجابي�ـا مباشًرًا، خصوصًًـا في محافظات 

عانـت مـن دمـار كبير.
وقال نجمـة، إن تركيز هـذه الحملات على 
إعـادة تأهيل البنى التحتيـة في القطاعات 
الزراعيـة والخدمية والصناعيـة الصغيرة، 
وتحـسين  فوريـة،  عمـل  فـرص  وخلـق 
المسـتوى المعـيشي للنـاس، هو مـا يجعل 

ا ومباشًرًا. أثرهـا إيجابيـ�
هـي  التـي  التبرعـات،  حـملات  ولكـن 
و”تلفّّهـا  ومحـدودة،  مؤقتـة  بطبيعتهـا 
ليسـت  الفزعـة”،  أو  العاطفـة  حالـة 
بـديالًا عـن سياسـات التنميـة المسـتدامة 
التـي تهـدف إلى زيـادة الإنتـاج، وتعزيز 
متجـددة  مـوارد  وخلـق  الاسـتثمار، 
حاجـات  يلبـي  وبحجـم  ومسـتقرة، 
بحسـب  الهائلـة،  الاقتصـادي  النهـوض 

. نجمـة
واشتركت هذه الحـملات في أهداف تأهيل 
وبناء وحدات سـكنية، وتزفيـت الطرقات، 
وتأهيـل وحـدات الميـاه، وتركيـب بعـض 
محـولات الكهربـاء، وترميم المستشـفيات 
بالبنية  والنهوض  الحكومية،  والمؤسسـات 
التحتيـة التـي دمرتها الحرب في سـوريا، 
إضافـة إلى التوجـه لمشـاريع تنمويـة في 

المحافظات. مختلـف 

حمص.. أرقام وإحصائيات
تشـمل جهـود حملـة "أربعـاء حمـص" 
وترميـم  الميـاه،  آبـار  وصيانـة  تأهيـل 
الخدمـي  القطـاع  وتأهيـل  الـدارس، 
لمديريـة النظافـة من معدات ولوجسـتيات 
تخصيـص  مـع  قمامـة،  وحاويـات 
مشـاريع لمناطـق معينة بحسـب توصيات 
مستشـفى  تأهيـل  كإعـادة  الـتبرعين، 

"تدمـر".
مجلـس أمنـاء حملـة "أربعـاء حمـص"، 
المبالـغ  تـوزع  بلـدي،  لعنـب  كشـف، 

التبرعـات. حملـة  خلال  المجموعـة 
وأشـار المجلـس إلى أن مجمـوع التبرعات 
المبالـغ  بلـغ دون  "أربعـاء حمـص"  في 

أمريكيـ�ا. دولارًًا   12,755,737 المكـررة 
ثلاث  إلى  بهـا  المتعهـد  المبالـغ  وتوزعـت 

فئـات، وفـق المجلـس، هـي:
ـذة مـن قبـل المنـظمات:  • المشـاريع المنف�
مـن  بتنفيذهـا  المتعهـد  المشـاريع  وهـي 
قبـل المنظمات التـي أسـهمت في "أربعاء 
الإجماليـة  القيمـة  وتبلـغ  حمـص"، 

دولار.  3,322,000 للمشـاريع 
وهـي  الأعمال:  ورجـال  الشركات   •
قبـل  مـن  بتنفيذهـا  المتعهـد  المشـاريع 
الشركات ورجـال الأعمال الذيـن أسـهموا 
قيمتهـا  وتبلـغ  حمـص"،  "أربعـاء  في 

دولار.  3,575,500 الإجماليـة 
دولارًًا   5,876,237 المتبقـي:  المبلـغ   •
 1,005,614 تحصيـل  وتـم  أمريكي�ـا، 
دولارًًا نقـدًًا منـه مـن قبل مجلـس الأمناء.

كما قـام مجلـس أمنـاء "أربعـاء حمص" 
بتشـكيل لجـان للمتابعـة وهي:

بهـا  المتعهـد  المبالـغ  لمتابعـة  لجنـة   •
طريـق  عـن  الـتبرعين  مـع  والتواصـل 

المبالـغ. مـع  المرفقـة  الأرقـام 
• لجنـة للتواصـل مـع المنـظمات ورجال 
الأعمال لمتابعـة تنفيذ المشـاريع وتوثيقها.

صعوبـة  هنـاك  أن  إلى  المجلـس  وأشـار 
بالوصـول لبعـض الـتبرعين لأن الأرقـام 

صحيحـة. غير  المرفقـة 

وبعـد الانتهـاء من تثبيـت المبالـغ المتبرع 
خاصـة  منصـة  إطلاق  سـيجري  بهـا، 
قالـه  مـا  وفـق  حمـص"،  بـ"أربعـاء 
مجلـس الأمنـاء لعنـب بلدي، حيث سـيتم 
أسماء  توضيـح  المنصـة  تلـك  خلال  مـن 
تحصيلهـا  تـم  التـي  والمبالـغ  الـتبرعين 
وتفاصيـل  تحصيلهـا  الواجـب  والمبالـغ 
ورجـال  بالمنـظمات  الخاصـة  المبالـغ 

الأعمال.
فيما يتعلق بالمشـاريع المسـتهدفة بشـكل 
مبـاشر، أكـد مجلـس الأمنـاء أنها تشـمل 
قطـاع التعليـم، عبر تأهيل بعـض مدارس 
و"نـظير  "زنوبيـا"  ومدرسـتي  تلكلـخ 

زيتـون" في حـي الخالديـة.
وأمـا بالنسـبة للصحـة، فقد جـرى تأمين 
"الجامعـي"  للمستشـفى  طبيـة  أجهـزة 
مستشـفى  تأهيـل  وإعـادة  بحمـص، 

الأمنـاء. مجلـس  وفـق  "تدمـر"، 
على  للميـاه،  بالنسـبة  العمـل،  ويجـري 
دراسـة مشروع إسـالة سـد "زيتـا" لرفد 
نبـع "عين التنـور" المغـذي لمدينة حمص، 
إضافـة إلى تأهيـل بعـض آبـار الميـاه في 

. ينة لمد ا
للمتسـولين،  كما سـيجري تـأمين مركـز 
وتجهيـز المصاعـد في بناء مجلـس مدينة 
حمـص، إضافـة إلى ترميـم آلي لبعـض 
المقاطـع المهترئـة في أحياء المدينـة بتنفيذ 
مـن مجلـس المدينـة، وفق ما قالـه مجلس 

أمنـاء حملـة "أربعـاء حمص".

ماذا عن إدلب؟ 
 تحظـى محافظـة إدلـب برمزيـة خاصة، 
إذ اسـتقبلت الملايين مـن المهجريـن الذين 
خرجـوا من المدن السـورية خلال سـنوات 
الثـورة السـورية، إثـر حـملات التهـجير 
التـي مارسـها النظـام السـوري السـابق 
في المناطـق التـي كانـت خارج سـيطرته.

وأقـام في شمال غـربي سـوريا )مناطـق 
مـن  أكثر  حينهـا(  المعارضـة  سـيطرة 
مليونـا  بينهـم  شـخص،  ملايين  خمسـة 

شـخص في المخـيمات، منهـم 1.4 مليون 
 ،2024 عـام  نهايـة  حتـى  إدلـب،  في 

المتحـدة. الأمـم  بحسـب 
التـي  لإدلـب"،  "الوفـاء  وتهـدف حملـة 
تقديـم  إلى  دولار،  ملايين   208 جمعـت 
الدعـم الإنسـاني والخدمـي للمناطق التي 
تضررت بفعـل النظام السـوري السـابق، 

مـن خلال مشـاريع تنمويـة.
رئيـس الحملـة، مصطفـى أكتـع، قال في 
حديـث إلى عنب بلـدي، إن الحملات يُعُتمد 
فيها "بشـكل دائم" على التعهـدات المالية 
سـتقوم  الحملـة  أن  مؤكـدًًا  والمشـاريع، 
قريب�ـا بـ"إصـدار تقرير شـفافية يوضح 
المسـتلمة  الأمـوال  كميـة  دقيـق  بشـكل 
وقيمـة التعهـدات وقيمـة المشـاريع التي 

المنـظمات". بها  تعهـدت 
وكانـت أعلى التبرعـات أعلـن عنهـا رجل 
الأعمال السـوري غسـان عبود، بقيمة 55 

مليون دولار، باسـمه وعـن وكلاء.
كما تلقـت الحملـة تبرعًًـا مـن صنـدوق 
الأمـم المتحدة الإنممائي بقيمـة 14 مليون 
الطبيـة  “الجمعيـة  تبرعـت  كما  دولار، 
السـورية الأمريكيـة” )سـامز( بقيمة 11 

دولار. مليـون 
فـيما تبرع رجـل الأعمال السـوري أيممن 
دولار  ملايين  عشرة  بمبلـغ  الأصفـري 

. للحملـة
رئيس حملـة "الوفاء لإدلب"، أشـار خلال 
التعهـدات  أن  إلى  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 
"تعهـدات  خلال  مـن  توثيقهـا  يجـري 
ورقيـة أو تسـجيلات صوتيـة، أو عبر رمز 
)باركود( يُسُـتخدم لإثبات تبرع الشـخص 

. همته ومسا
أكتـع، فـإن  قالـه مصطفـى  ووفـق مـا 
الحملة تسـتهدف ترميم الأفران والمسـاجد 
والـدارس  الصحيـة  والمراكـز  المدمـرة 

الميـاه. ووحـدات  الـتضررة 
وهنـاك 33 مركـزًاً طبي�ـا مدمـرًاً جزئي�ـا، 
في  الكامـل،  الدمـار  لحقـهما  ومركـزان 
إدلـب، بيـنما دمرت هـجمات نظام الأسـد 
وروسـيا 227 منشـأة تعليميـة في شمال 

غـربي سـوريا قبـل عـام 2024.
بيـنما تشير تقاريـر مديريـة الأوقاف في 
إدلـب إلى أن عـدد المسـاجد المدمـرة بلـغ 
نحو 530 مسـجدا بين دمار جزئي وكلي.

في  كلي�ـا  المدمـرة  المبـاني  عـدد  وبلـغ 
محافظـة إدلـب 311، إضافـة إلى 418 
و686  بالـغ،  بشـكل  مدمـرًاً  مبنـى 
بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع المباني 
نشره  تقريـر  وفـق   ،1415 الـتضررة 
معهـد الأمـم المتحـدة للبحـث والتدريب 

 .2019 آذار  في 

ريف دمشق على طريق الشفافية
لجنـة  عقـدت  دمشـق،  ريـف  في 
"المتابعـة والشـفافية" في حملة "ريفنا 
بيسـتاهل" اجتماعهـا الأول، في 2 مـن 
ناقـش  حيـث  الحـالي،  الأول  تشريـن 
الالتزامـات  متابعـة  آليـة  المجتمعـون 
الفعاليـة،  خلال  أُعُلنـت  التـي  الماليـة 
قاعـدة  تنظيـم  على  الاتفـاق  وجـرى 
والتواصـل  للمـتبرعين  دقيقـة  بيانـات 

التبرعـات. لاسـتكمال  معهـم 
نشرتـه  بيـان  وفـق  اللجنـة،  وطلبـت 
إعـداد  المالـيين  المسـؤول  مـن  الحملـة، 
بكامـل  موثـق  تفصـيلي  تقريـر 
التحصـيلات والتبرعـات، على أن يجـري 
نشر التقريـر بشـفافية أمـام الـرأي العام 

منـه. الانتهـاء  فـور 
وتركـز الحملة على إعـادة تأهيـل مناطق 
للدمـار،  تعرضـت  التـي  دمشـق  ريـف 
في  داريـا  ومنطقـة  الشرقيـة  كالغوطـة 
مناطـق  إلى  إضافـة  الغـربي،  الريـف 

ومضايـا. والزبـداني  القلمـون 
وحـدات  وبنـاء  تأهيـل  إلى  تهـدف  كما 
وتأهيـل  الطرقـات،  وتزفيـت  سـكنية، 
وحـدات الميـاه، وتركيـب بعـض محولات 
المستشـفيات  وترميـم  الكهربـاء، 
والمؤسسـات الحكوميـة في ريف دمشـق.

تجاوزت 350 مليون دولار..

أين تذهب أموال حملات التبرع
انخفاض طفيف بالأسعار لا يحل المشكلة

مؤونة "المكدوس" تتراجع في بيوت السوريين

مــن فعاليــات حملــة ريفنــا بيســتاهل التــي اســتهدفت جمــع التبرعــات لريف دمشــق - 21 أيلــول 2025 )عنب بلدي( 
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رأي وتحليل

صراع الشرعية والتمثيل
تحت قبة البرلمان في سوريا

عنب بلدي
ملف العدد  712  

الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025

إعداد:
مارينا مرهج

وسيم العدوي
لمى دياب

عمر علاء الدين

 انقسامها المجتمعي؟ 
ّ

أهو الإعلام الذي تريده سوريا في عزّ

بنى بأوهام السلطة القديمة
ُ

سوريا الجديدة لا تُ

غزوان  قرنفل
 

منذ عقد ونصف، تعيش سوريا واحدة من أكثر 

الأزمات السياسية والاجتماعية تعقيدًًا في 

العصر الحديث، أزمة لم تعد تقتصر على صراع 

عسكري أو خلاف سياسي، بل تحولت إلى 

صراع على شكل الدولة، وهويتها، وآليات الحكم 

فيها. وفي هذا السياق، لا يزال خطاب السلطة 

السورية الحالية يسير عكس المنطق الوطني 

والسياسي والاجتماعي للبلاد، متمسكًًا بأوهام 

استعادة حكم مركزي مطلق، يقصي كل القوى 

والتيارات والمكونات السورية الأخرى، وُيُقصي 

معها أي أفق حقيقي لحل دائم وشامل.

إن محاولة السلطة إعادة إنتاج نموذج "الدولة 

المركزية الصلبة"، التي تتحكم من دمشق 

بمفاصل الحياة في كل قرية ومدينة، لم تعد 

قابلة للحياة، بل صارت فكرة ميتة سريريًًا. 

هذه المركزية المفرطة كانت جزءًًا من أسباب 

انفجار الأزمة السورية، حين حوّّلت الدولة 

إلى أداة احتكار للسلطة والثروة لمصلحة 

نخبة ضيقة، وهمّّشت الأغلبية الساحقة من 

السوريين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية 

والسياسية.

اليوم، لا يمكن الحديث عن مستقبل لسوريا 

دون الاعتراف بأن هذا النموذج المركزي قد 

انتهى، وأن سوريا الجديدة لا يمكن أن ُتُبنى 

إلا بالشراكة والتعددية، وبنظام حكم لامركزي 

حقيقي، يمنح المحافظات صلاحيات واسعة 

في الإدارة والسياسة والتنمية. هذه اللامركزية 

ليست ترفًًا إداريًًا، بل ضرورة وجودية لبلد متنوع 

ومعقّّد مثل سوريا، تتعايش فيه قوميات وأديان 

وطوائف وثقافات متعددة، وكل محاولة لفرض 

سلطة مركزية قسرية لن تنتج إلا مزيدًًا من 

التفكك والمواجهة.

السلطة السورية الحالية لا تزال تتحدث عن 

"استعادة السيطرة على كل الجغرافيا السورية"، 

ليس انطلاقًًا من مبدأ السيادة الوطنية، بل من 

رغبة في إعادة إحكام قبضتها على البلاد، وكأن 

شيئًًا لم يكن. هذا الحلم، الذي يبدو أقرب إلى 

الوهم، يقوم على افتراض أن بإمكان النظام 

أن يعيد إنتاج حكمه لعقود مقبلة كما كان في 

 ، السابق، متناسيًًا أن المجتمع السوري قد تغريّر

وأن الوعي الشعبي لم يعد يقبل بنظام حكم 

إقصائي مركزي، يحتكر كل شيء ويصادر كل 

شيء.

حصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب مشروع 

لأي دولة حديثة، لا يمكن أن يتحقق قبل 

التوافق الوطني على شكل الدولة ونظام الحكم 

والدستور وآليات توزيع السلطة والثروة. 

لا معنى لسلاح في يد دولة ترفض الاعتراف 

بمواطنيها كشركاء، وتصّرّ على التعامل معهم 

كخاضعين. السلاح في يد دولة لا تستمد 

شرعيتها من العقد الاجتماعي، بل من القمع 

والإقصاء، لا يضمن الأمن، بل يكرّسّ العنف 

والتمرد والانفجار.

 لهذا، فإن أي حديث عن إعادة بناء الدولة 

السورية لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار 

وطني شامل، يفضي إلى عقد اجتماعي جديد، 

يؤسس لدولة ديمقراطية، تعددية، لامركزية، 

قائمة على المواطنة المتساوية، وعلى تقاسم 

السلطة والثروة، لا على احتكارها. إن اللامركزية 

هنا لا تعني الانفصال أو التقسيم، بل تعني 

الاعتراف بالواقع السوري المركّّب، واحترام 

خصوصيات المناطق، وتفعيل دور المجتمعات 

المحلية في اتخاذ القرار ورسم السياسات.

أما العمل بدأب لتكريس سيطرة مشروع "تديين 

الفضاء العام" وإضفاء طابع ديني على البنية 

الإدارية والنقابية والسياسية للدولة، فهو 

مشروع أكثر خطورة، لأنه لا يبني دولة، بل 

"إمارة إسلاموية" مغلقة، ترفض الآخر، وتقصي 

التنوع، وتؤسس لنظام شمولي جديد بلبوس 

ديني، وهذا النموذج أثبت فشله في أكثر من 

مكان، ولن يكون له أي مستقبل في سوريا 

التي عرفها أبناؤها تاريخيًًا كمجتمع متعدد 

ومتسامح.

لا يمكن بناء دولة حديثة على أساس ديني أو 

طائفي أو أيديولوجي إقصائي، الدولة الحديثة 

ُتُبنى على القانون وعلى الحقوق وعلى الشراكة، 

أما تديين الدولة أو تطييفها فهو نقيض كل هذا، 

لأنه يحوّّل الاختلاف إلى تهديد، ويحوّّل الدين من 

رابط روحي وثقافي إلى أداة للهيمنة السياسية، 

وهذا ما يتناقض جذريًًا مع فكرة الدولة الوطنية 

الجامعة.

في المحصلة، لا مستقبل لسوريا في ظل سلطة 

ترفض التغيير، وتعيش في الماضي، وتصر على 

إعادة إنتاج نموذج سلطوي مركزي بائد.

المطلوب اليوم هو انتقال حقيقي نحو نظام 

ديمقراطي تعددي لامركزي، يضمن مشاركة 

كل السوريين، ويؤسس لسوريا جديدة تتسع 

للجميع، لا سوريا يحكمها فصيل واحد، أو 

طائفة واحدة، أو حزب واحد، أو أيديولوجيا 

واحدة.

إن بقاء الحال على ما هو عليه لا يعني إلا 

مزيدًًا من الانهيار والانقسام، بينما يفتح 

التغيير الحقيقي القائم على الشراكة والعدالة 

واللامركزية باب الأمل نحو دولة سورية تستحق 

أن ُتُبنى من جديد، لا أن ُتُستعاد كما كانت قبل 

الانفجار الكبير.

علي عيد

خلال الأسبوع الماضي، دفعني شيطاني لتصفح 
إحدى الصحف الرسمية السورية، ولولا أنني 

تابعت المرور على ما تنشره بدافع تحليل المحتوى، 
لكنت توقفت بعد قراءة العناوين والمقدمات.

هدفي ليس التلميح فيما يخص اسم الصحيفة، 
على اعتبار أنني لاحظت نمطًًا واحدًًا في أكثر من 

وسيلة إعلامية، دون تعميم، ويتجاوز الأمر عندي 
ذلك إلى قراءة في فهم من يدير وسائل الإعلام 
تلك لما يبحث عنه الجمهور، وكذلك ما إذا كانت 

سياسات التحرير واعية لأهمية خطورة المرحلة، 
وهذا يقود إلى سؤال محرج مفاده، هل الهدف 

أن نقول إننا ندير منظومة إعلام رسمية بنجاح، 
أم أننا ندير محتوى يفي بمتطلبات بلد مدمّّر 

ومنقسم سياسيًًا، وتتلاعب به هواجس داخلية 
وتطلعات نفوذ خارجي. 

من حيث المبدأ، كل قرش يتم صرفه بلا خطة 
راسخة هو هدر مركّّب، لا تتوقف خسائره عند 

المال، بل ستدفع البلاد ثمنه بعد وقت.  
والخسارة الأفدح، انصراف الجمهور، حتى وإن 

كان يعتقد من يدير وسائل الإعلام تلك أنه يربح 
جمهورًًا يراهن عليه بالأصل. 

غرف الأخبار في وسائل إعلام كبيرة، حافظت 
على حضور وتأثير نسبي حتى في بيئات 

الاستقطاب، لأنها تدار بخطة واضحة من كوادر 
متمرسة تفهم اللغة الرقمية دون أن ُتُضحي 

بالمعايير التحريرية، ولأنها تبني جسور ثقة مع 
الجمهور، حتى وإن طالها الانتقاد، فالجمهور لا 

يعود للإعلام، بل يعود للثقة.
وتظهر الاستطلاعات الحديثة مثل مؤشر إدلمان 

 ،)Edelman Trust Barometer 2024( للثقة
أن الجمهور لا يفقد الثقة بالإعلام كمفهوم، بل 

بالإدارة التي لا تعرف كيف تحفظ توازنه.
أكثر من %60 من المستطلعين عالميًًا "يشكّّون 
في حياد المؤسسات الإعلامية"، ويبحثون عن 

وسائل إعلام تغطّيّ هذا الاحتياج عبر "منصات 
أكثر مهنية"، بمعنى أن الثقة تغريّر عنوانها، 

والمؤسسات التي لا تمتلك خبرة كافية لإدراك 
هذا التحول تفقد مكانها حتى وإن استمرت في 

العمل، وهذا ما قصدت به الهدر والخسارة المركبة.
ويقاس أثر الإعلام في الأزمات، بقدرته على 

تهدئة أو توجيه النقاش العام، لا بعدد مشاهداته، 
وهذا مؤشر آخر شديد الخطورة، يجب أن يتنبه 
له المديرون وحتى صانعو السياسات في الدول 

الهشّّة والساعون إلى جرسّر الهوّةّ بين المجتمعات 
المحلية.  

دعوني أسوق لكم مثالين: 
تشير دراسة حول “راديو الكراهية” )RTLM( في 

رواندا أن القرى الأكثر تعرضًًا للبث التحريضي 
خلال أحداث عام 1994، كانت فيها المشاركة 

في العنف أعلى بـ10 إلى %14، أما القرى الأقل 
تعرضًًا، أو تلك التي كانت فيها وسائل إعلام 

مستقلة أو مهنية فاعلة، فشهدت انخفاضًًا في 
التحريض بمستويات تقارب 20–%30 ما يشير 
إلى أثر “الإعلام المهني” في كبح التحريض، وفق 

الدراسة التي حملت عنوان "الدعاية والصراع: 
أدلة من الإبادة الجماعية في رواندا"، ونشرت 

 The Quarterly( في المجلة الفصلية للاقتصاد
 .)Journal of Economics

أما في يوغوسلافيا السابقة، فُتُظهر التقييمات 
أن وسائل الإعلام التي خضعت لإصلاح مهني بعد 

الحرب، تمكنت من خفض محتوى الكراهية بنحو 
الثلث تقريبًًا مقارنة بما قبل التدخل.   

إذًًا، ماذا يعني أن تقدم خطابًًا لا يتسق مع الهدف، 
بقدر اعتقادك بأنه يحقق أهداف السلطة، في 

حين أن السلطة ذاتها تعاني لتحقيق الاستقرار، 
ومحاربة الكراهية؟ 

وماذا يعني أن تركز عناوينك ومحتواك على 
رواية "خالية الدسم"، حسب اعتقادك، هربًًا من 

المسؤولية، أو جراء ضعف الخبرة في مواجهة 
تحديات لا بدّّ منها، حتى يشعر الجميع بأن هذا 

إعلامهم، ثم يتأثروا وتتغير توجهاتهم؟ 
دائمًاً، وخصوصًًا عند الأزمات السياسية 

الاجتماعية المركبة، لا يكون الإعلام مجرد وسيط 
ناقل للأخبار، بل أداة لإدارة الوعي العام وتوجيهه، 
وإدارة وسيلة إعلامية في بيئة منقسمة سياسيًًا 

تتطلب معرفة بالمهنة وحدودها، والسياسة 
ومتطلباتها.

إذا لم تتوفر عناصر المهنية والخبرة والحس 
التحريري والوعي السياسي، يصبح الإعلام مثل 

"طبخة بحص"، تؤدي مصلحة تتعلق بإثبات 
أنها موجودة لا بدورها، وشيئًًا فشيئًًا، مع نقص 

الخبرة وأخطاء المضمون والابتعاد عن الهدف، 
يتحول الإعلام إلى طرف في النزاع بدل أن يكون 

مساحة للنقاش العام تخفف الضغط وتشعر 
الجمهور بأنه ممثل فيها.

ليس المطلوب من الإعلام في سوريا أو أي دولة 
في العالم أن يتحول إلى منصة سياسية جديدة، 

لأن هناك من يقوم بهذا الدور، وعندما يفعل 
الإعلام ذلك، بوعي أو دون وعي، يفقد دوره 

كوسيط موضوعي بين الدولة والمجتمع، ويتحول 
إلى منصة سياسية جديدة، وعندها لن يتجاوز 

عدد جمهوره أولئك الذي يكتبون فيه إضافة إلى 
عدد من المسؤولين الذين ينظرون في مرآتهم 

فقط. 
ما سبق، هو الظرف المناسب لإنتاج واستمرار 

الخطاب المتوتر والانقسام، وذهاب الإعلام بعيدًًا 
عن دوره الوقائي في تهدئة النزاعات، أو شرح 

السياقات وتفسير طبيعة الأحداث دون أدلجتها 
أو خلطها بتوجه سياسي.    

بالعودة إلى ما قرأته في تلك الصحيفة الرسمية، 
أجدني مضطرًًا للقول، هذه مجلة حائط.. 

وللحديث بقية. 
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ــر  ــد التحري ــعب الأول بع ــس الش ــات مجل ــوان "انتخاب ــت عن ــة" تح ــر والثقاف ــوريا للفك ــون س ــا "صال ــة نظمه في جلس
)آليــات، نتائــج، تحديــات("، في 9 مــن تشريــن الأول وحضرتهــا عنــب بلــدي، أكــد المتحــدث باســم اللجنــة العليــا لانتخابــات 
مجلــس الشــعب، نــوار نجمــة، أهميــة الحــوار الوطنــي، مؤكــدًًا أن "الحــوار مــن أجــل الحــوار" لا يــفضي إلى نتائــج عمليــة، 
ــات بشــكل هــادئ  ــس الشــعب، إذ يمكــن مناقشــة التشريعــات والدســتور والاتفاقي ــة مجل ــل يجــب أن يكــون تحــت قب ب

وفعـّـال.

يرتبــط  الأهلي  الســلم  أن  إلى  وأشــار 
ــي، وأن  ــوار الوطن ًـا بالح ًـا وثيق� ارتباط�
مجلــس الشــعب يمكــن أن يكــون محفــزًاً 
للتعايــش الســلمي بين أبنــاء الوطــن، 
ــتندة  ــة المس ــجع على التنمي ــه يش كما أن
إلى الشرعيــة، وهــي ذات البنيــة التــي 
ــور  ــج والنم ــا دول الخلي ــدت عليه اعتم

الآســيوية في نهضتهــا.
ــوريا إلى  ــة س ــة على حاج ــدد نجم وش
قــوانين وتشريعــات جديــدة تهيــئ بيئــة 
ــدًًا  ــادي، مؤك ــار الاقتص ــبة للازده مناس
أن المجلــس التشريعــي سيســهم في خلــق 
منــاخ قانــوني جــاذب للاســتثمارات، 
الوطنيــة  المصالحــة  جهــود  ويدعــم 
يكــون  أن  ـًا  متوقع� الأهلي،  والســلم 
ــم  ــتور دائ ــة دس ــس دور في صياغ للمجل

ــبلاد. لل

هيمنة السلطة
ــس  ــل المجل ــل داخ ــب التمثي ــن نس لك
التطلعــات  هــذه  دون  تحــول  قــد 
ــذي  ــوار ال ــق بالح مـا يتعل ــة ب خاص
ــات، إذ  ــات والاتفاقي ــش التشريع يناق
نشرت منظمــة "اليــوم التــالي" دراســة 
ــت  ــة توصل ــة الانتخابي ــم العملي تقي
فيهــا إلى نتائــج تعاكــس طمــوح 
اللجنــة العليــا للانتخابــات، وأبــرز 

ــج: ــذه النتائ ه
• غياب التنوع والتمثيل:

ــرزت  ــعب أف ــس الش ــكيل مجل ــة تش عملي
ـًا يهيمــن عليــه لــون ســياسي  مجلس�
ــة،  ــلطة التنفيذي ــع الس ــق م ــد يتواف واح
المتــوازن  التمثيــل  غيــاب  إلى  أدى  مما 
ــع  ــوع المجتم ــي لتن ــس حقيق ــدم عك وع

ــوري. الس
• ضعف المشاركة السياسية:

ــة  ــس نتيج ــول إلى المجل لم يكــن الوص
ــل عبر  ــة، ب ــات حقيقي ــج أو انتخاب برام
اختيــارات فرديــة، مما جعــل المجلــس 
ــن  ــز ع ــياسي ويعج ــدد الس ــد للتع يفتق
ــتقل. ــابي المس ــي والرق أداء دوره التشريع

• هيمنة السلطة التنفيذية:
العمليــة بشــكل كامــل مــن  أديــرت 
ــات  ــة دون ضمان ــلطة التنفيذي ــل الس قب
ــات،  ــا للانتخاب ــة العلي ــتقلالية اللجن اس
والإخلال  الارتبــاك  في  ذلــك  وظهــر 

القانونيــة. والقواعــد  بالمواعيــد 
• غياب الحوار الوطني:

عــن  بمعــزل  المجلــس  تشــكيل  تــم 
اســتكمال الحــوار الوطنــي وتنفيــذ اتفــاق 
العــاشر مــن آذار، وفي ظــل توتــرات 
وانتهــاكات أمنيــة، مما أدى إلى عــزوف 
عــن  المجتمــع  مــن  واســعة  شرائــح 

المشــاركة ورفــض العمليــة.
• ضعف التمثيل الاجتماعي والسياسي:

ومجتمعيــة  سياســية  قــوى  غيــاب 
ــلبًًا على  ــس س ــس انعك ــن المجل ــدة ع عدي
مصداقيــة العمليــة ومســتقبل الحــوار 

الوطنــي وبنــاء الــسلام.
• تمثيل المرأة الضعيف:

رغــم النــص على ألا تقــل نســبة مشــاركة 
النســاء عــن %20، لم تُحُقــق اللجنــة 
ــة  ــاركة الفعلي ــت المش ــك، إذ بلغ ــا ذل العلي
وفي  فقــط،   14% نحــو  الهيئــات  في 

ــس 5%. ــة المجل عضوي
• مشاركة محدودة للطيف الثوري:

شــاركت بعــض المجموعــات الثوريــة 
ــن  ــا ع ــدت رضاه ــلطة وأب ــة للس والموالي
العمليــة، لكــن فئــات ثوريــة أخــرى 
ــاواة في  ــدم المس ــش وع ــعرت بالتهمي ش

المشــاركة، خاصــة مقارنــة بــالماضي.

خلل في التمثيل الديني.. 
عدل على أساس عرقي

ووفــق ورقــة تحليليــة صــادرة عــن مركــز 
ــل  ــدث خل ــد ح ــات"، فق ــور للدراس "جس
ــات  ــي بانتخاب ــي والمذهب ــل الدين في التمثي
تمثيــل  اقــتصر  إذ  الشــعب،  مجلــس 
ــي  ــط وه ــد فق ــد واح ــيحيين على مقع المس
نســبة أقــل مــن %1، دون أن يكــون هنــاك 
تمثيــل لهــم في مــدن دمشــق وحلــب 
وحمــص وحماة واللاذقيــة ودرعــا، واقــتصر 

ــوس. ــة طرط ــا بمحافظ ــة صافيت على مدين
وبالمقابــل، وفــق المركــز، حصــل المســلمون 
للســنّّة   113 منهــا  مقعــدًًا،   118 على 
ــد  ــة مقاع ــل إلى %95، وثلاث ــبة تص بنس
 ،2.5% على  تزيــد  بنســبة  للعلــويين 
ــبة  ــة بنس ــة الإسماعيلي ــدان للطائف ومقع
ــل  ــنما غــاب أي تمثي تزيــد على %1.5، بي
إلى عــدم تمثيــل  إضافــة  للمرشــدية، 

ــدروز. ال
واعــتبرت الورقــة أن عــدم تمثيــل الــدروز 
ًـا فقــط بتأجيــل الانتخابــات  ليــس مرتبط�
في الســويداء، بــل بعــدم وجــود ممثــلين 
مرشــحين لعضويــة المجلــس عــن الــدروز 
بالمحافظــات  الانتخابيــة  الدوائــر  في 

لـب.  شـق وإدـ يـف دمـ ثـل رـ خـرى مـ الأـ
ــكان  ــي، ف ــل العرق ــبة للتمثي ــا بالنس أم
ــس  ــات مجل ــن في انتخاب ــن بين الفائزي م
الشــعب 111 عضــوًًا مــن العــرب، بنســبة 
تزيــد على %93.25، وأربعــة أعضــاء 
ــد على 3.25%،  ــبة تزي ــرد، بنس ــن الك م
وأربعــة أعضــاء مــن التركمان بنســبة 
ــل  ــاب تمثي ــيما غ ــد على %3.25، ف تزي
كـس. دًًيا الشـر خـرى وتحدـ يـات الأـ القومـ

ًـا لورقــة مركــز "جســور"،  ــالي، وفق� بالت
ــل  ــن "التمثي ًـا م ــات نوع� ــرزت الانتخاب أف
العــادل الإثنــي"، إذ حظيــت عفريــن 
ــردي  ــل ك ــة بتمثي ــة كردي ــي منطق وه
ــب  ــة حل ــت مدين ــك حظي ــص، وكذل خال

كـرد.  هـا للـ حـد مقاعدـ يـل في أـ بتمثـ
َـظ، كما جاء في الورقــة، أن التركمان  ويُلُاح�
حصلــوا على مقعــد في حمــص وآخــر في 
ــدهما في  ــب أح ــنين في حل ــة، واث اللاذقي

الريــف والآخــر بالمدينــة.

المرأة تخرج من السباق
بلغــت نســبة النســاء الناجحــات في انتخابات 
ًـا كفــة  مجلــس الشــعب حــوالي %4، مرجح�
الرجــال في المجلــس بنســبة وصلــت إلى 

خـبين. ضـاء المنتـ سـبة الأعـ مـن نـ %96 ـ
ــل  ــدت بتمثي ــا تعه ــة العلي ــت اللجن وكان
النســاء في الهيئــات الناخبة بنســبة %20 إلا 

ــج جــاءت دون التوقعــات )النســبة  أن النتائ
ــت 14%(.  ــة وصل ــات الناخب في الهيئ

ــا  ــة العلي ــم اللجن ــدث باس ــتبر المتح واع
لانتخابــات مجلــس الشــعب خلال حديثــه 
"صالــون  أقامــه  الــذي  المنتــدى  في 
ــرج  ــا أخ ــة"، أن م ــر والثقاف ــوريا للفك س
الـمرأة مــن ســباق الانتخابــات، هــو 

هـا".  يـس ضعفـ هـا ولـ "قوتـ
أدارت  الـمرأة  أن  إلى  نجمــة  وأشــار 
عمليتهــا الانتخابيــة بكفــاءة وفاعليــة 
ومثاليــة، إذ توجهــت للبرامــج الانتخابيــة، 
ــة  ــاء عملي ــال في أثن ــه الرج ــنما توج بي
الانتخابــات لتشــكيل التحالفــات لتحصيــل 

ــة. ــات الناخب ــاء الهيئ ــوات أعض أص
العليــا  اللجنــة  عضــو  عيزوقــي،  لارا 
ــاركة في  ــت مش ــي كان ــات، والت للانتخاب
ــن  ــاء ع ــاب النس ــت غي ــدى، أرجع المنت
ــاب  ــن: غي ــي إلى أمري ــس التشريع المجل
ــي  ــة، والوع ــدى الدول ــية ل الإرادة السياس

مـرأة.  لـدى اـ سـياسي ـ الـ
ــا دعــم النســاء  وقالــت عيزوقــي، "حاولن
ــة  ــن بحاج ــن. نح ــاء لم يتفق ــن النس لك
اليــوم إلى إرادة سياســية مــن الدولــة 
ــق  مـرأة لتحقي ــدى ال ــياسي ل ــي س ووع
ــرى  ــا ج ــمية م ــة تس ــاركية"، رافض التش
ــه  ــفت أن ــة"، وكش ــة ذكوري ــه "هيمن بأن
ســتكون هنــاك نســبة جيــدة للمــرأة 
ــس  ــيعيّّنه الرئي ــذي س ــث ال ــبة للثل بالنس
الســوري، أحمــد الشرع، والــذي يبلــغ 

ــدًًا. ــوالي 70 مقع ح

أسباب ضعف التمثيل
ــد  ــن على مقع ــت اللاتي حصل ــن الس وم
في مجلــس الشــعب، كانــت المرشــحة نــور 
ًـا في  ــازت 129 صوت� ــي ح ــدلي، الت جن
انتخابــات مجلــس الشــعب عــن محافظــة 

مـص.  حـ
منظورهــا  مــن  جنــدلي،  وأرجعــت 
ــث  ــة، في حدي ــت التجرب ــحة خاض كمرش
ــاء  ــل النس ــف تمثي ــدي، ضع ــب بل إلى عن
ــن  ــة، م ــباب المتداخل ــن الأس ــة م إلى جمل

هـا: أبرزـ
ــة  ــات الضامن ــص أو الآلي ــاب الحص • غي

يـة. لـة الانتقالـ سـاء في المرحـ يـل النـ لتمثـ
• حالــة عــدم الاســتقرار ومــا خلفتــه مــن 
ــدان  خــوف مــن المشــاركة، والنظــرة للمي

الـسـياسي على أـنـه منطـقـة ألـغـام.

ــي  ــية الت ــة والمعيش ــاء الاجتماعي • الأعب
أضعفــت القاعــدة الانتخابيــة للنســاء، 

ـشحات. ــسواء كناخــبات أو كمرـ
القيــادي  الإعــداد  برامــج  غيــاب   •
ــي  ــي الت ــياسي والإعلام ــف الس والتثقي
ــل  ــة، مقاب ــة بثق ــاء للمنافس ــل النس تؤه
ــذا  ــة في ه ــارب طويل ــوا تج ــن خاض م

المــجال.
والخــوف  الاجتماعــي  الضغــط   •
ّـحة  مـرأة المرش� ــذي يجعــل ال الشــخصي ال
ًـا مــا بين إثبــات  تخــوض اختبــارًًا مزدوج�
كفاءتهــا المهنيــة، والدفــاع عــن خياراتهــا 

يـة. يـة والمجتمعـ الأسرـ
مــن  جنــدلي  أولويــات  وتنطلــق 
المشــكلات التــي تــؤرق النــاس بالدرجــة 
الأولى، ومــن ضمنهــا ملــف التعليــم 
ــان  ــاء الإنس ــادة بن ــة لإع ــة مطلق كأولوي
ــع  ــسين الواق ــاد وتح ــوري، والاقتص الس
ــة  ــط الاجتماعي ــز الرواب ــي وتعزي الخدم
إعــادة  مواكبــة  مــع  الســوريين  بين 

الإعمار.
دائــرة  في  تضــع  أنهــا  إلى  وأشــارت 
اهتمامهــا الـمرأة والأسرة الســورية، لأن 
"إعــادة النهــوض بالمجتمــع تـمر عبر 
ــار  ــن آث مـرأة والأسرة م ــة ال ضمان حماي

والفــقر". والتــهجير  الــحرب 
ــل البرلماني  ــة للتمثي ــتولي أهمي ــك س كذل
الحقيقــي الحــر والمســتقل، باعتبــاره 
إعــادة  مرحلــة  في  وطنيــة  "ضرورة 

البــناء".

السلطة تهيمن وسط عيوب التمثيل

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع خلال زيارتــه إلــى المركــز الانتخابــي في المكتبة الوطنية بدمشــق ـ 5 تشــرين الأول 2025 )ســانا(

عضــو فــي الهيئــة الناخبــة تشــارك بانتخابــات مجلس الشــعب في داريا 

بريف دمشــق - 5 تشــرين الأول 2025 )عنب بلدي(

عضــو مجلــس الشــعب نور الجندلي )فيســبوك(

بعــد اســتكمال عمليــة انتخــاب الهيئات 
ــر أن  ــس، ينتظ ــاء المجل ــة لأعض الناخب
يــعين الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، 

ثلــث الأعضــاء المتبــقين.
ويتوقــع مــن قائمـة الرئيــس أن تصوب 
الخلــل في التمثيــل الدينــي والجنــدري، 
ــدور  ــن ي ــاءات، لك ــز على الكف وأن ترك
ــة  ــادة هيمن ــق بزي ــدل يتعل ــا ج حوله

الســلطة على المجلــس.
ــكل  ــر بش ــاء يؤث ــث الأعض ــيين ثل تع
جوهــري على تصنيــف النظــام على أنه 
ــث  ــه الباح ــا قال ــق م ــي، وف ديمقراط
في العلاقــات الدوليــة والدبلوماســية 
والأكاديمـي في التخطيــط الاستراتيجــي 
الــدولي مشــهور سلامــة، مــشيرًاً إلى أن 

يـدل على:  ـهـذا ـ
• وجــود خلــل في الشرعيــة، لأن وجــود 
ثلــث الأعضــاء معيــنين مــن قبــل 
الســلطة التنفيذيــة ينتقــص مــن مبــدأ 
الشــعبية  الإرادة  يمثــل  "البرلمان"  أن 

هـا. وحدـ
• تقويــض الاســتقلالية، فهــذا التعــيين 
يخلــق كتلــة تصويتيــة داخــل المجلــس 
مواليــة للســلطة التنفيذيــة بشــكل 
ــرار  ــة الق ــن حري ــد م ــبق، مما يح مس

عـي. التشريـ
النظــام  يصبــح  إذ  التصنيــف،   •
أقــرب إلى ديمقراطيــة "ناقصــة" أو 
مرحلتــه  في  هجينــة"  "ديمقراطيــة 

الانتقالــية.
ــث  ًـا أن الثل ــد أيض� ــة أك ــن سلام ولك
ــق  ــاة، لتحقي ــوق نج ــون ط مـا يك رب
أي  "في  وقــال،  المطلــوب،  التــوازن 

ــاك  ــيكون هن ــات س ــس وانتخاب مجل
ــبب  ــوني، بس ــي، ومك ــتلاف مناطق اخ
الأغلبيــة المســلمة، وهــذا في ضــوء 
ــث  ــأتي الثل ــث ي ــة، حي ــة المطلق النزاه
لتعــيين وفــرض أعضــاء يتــم مــن 
ــوازن بين المناطــق  ــق الت خلالهــم تحقي

والمكوــنات وغيرــها".
الخــاص  القانــون  في  أســاتذة 
عــدم  فضلــوا  والعــام،  والــدولي 
الكشــف عــن أسمائهــم، رأوا أنــه 
ــس  ــوم رئي ــل أن يق ــن الأفض كان م
ــرف  ًـا للع ــة )وفق� ــة الانتقالي المرحل
الســياسي المعمــول بــه في حــال 
ــم(  ــدة الحك ــة س ــوى ثوري ــولي ق ت
مجلــس  أعضــاء  كامــل  تعــيين 
الشــعب بشــكل مبــاشر، بشرط أن 
يتــم اختيارهــم مــن المثقــفين والنخــب 
القانونيــة، والدســتورية، والتشريعيــة، 
والاختصاصــات المطلوبــة مــع مراعــاة 
التنــوع لــدى المجتمــع الســوري، 
ــورية في  ــات الس ــل كل المكون وتمثي
ــي  ــراءات الت ــن الإج ــدالًا م ــس، ب المجل
ــة الأخيرة.   اتبعــت في العملية الانتخابي
عديــدة  تشريعيــة  تجــارب  هنــاك 
ــن  ــت م ــالم قام ــت في دول الع حصل
ــيين  ــة بتع ــلطات الثوري ــا الس خلاله
ــس  ــعب أو المجال ــس الش ــاء مجال أعض
النيابيــة والبرلمانــات )تعيين�ـًا( مــن 
الموجــودة،  والكفــاءات  الــخبرات 
لــتشرف على إعــداد دســتور دائــم، يتــم 
ــل  ــد، مث ــرلمان جدي ــاب ب ــا انتخ بعده
ــزويلا 1999،  ــام 1789، وفن ــا ع فرنس

.1916 والمكســيك 

صلاحيات الرئيس
لآليــة  الانتقــادات  جملــة  ومــن 
الممنوحــة  الصلاحيــة  الانتخابــات، 
ــب  ــة بموج ــة الانتقالي ــس المرحل لرئي
المرســوم "143" لعــام 2025، المتعلــق 
ــس  ــت لمجل ــابي المؤق ــام الانتخ بالنظ
ــث  ــيين ثل ــوري )أي تع ــعب الس الش
ــف  ــا "تضع ــس(، إذ إنه ــاء المجل أعض
التشريعيــة،  الســلطة  اســتقلالية 
ــل  ــة التمثي ــول شرعي ــدالًا ح ــثير ج وت

النــيابي".
الانتخــابي  النظــام  النقــد  وطــال 
ــة  ــات ناخب ــتماده على هيئ ــد لاع الجدي
ــكيلها  ــم تش ــة ت ــان فرعي ــة ولج مركزي
بنظــام هرمــي، مما يجعــل عمليــة 
ــن  ــل م ــاشرة، ويقل ــاب غير مب الانتخ
مشــاركة الشــعب الســوري في اختيــار 
ــون،  ــاتذة في القان ــال الأس ــه، وق ممثلي
إن عــدم مشــاركة ملايين الســوريين 
ــبب  ــات بس ــبلاد في الانتخاب ــارج ال خ
غيــاب الوثائــق الرســمية، أو عــدم 
ــل  ــة، يقل ــات الناخب ــمولهم في الهيئ ش
ـمـن ـشـمولية الانتخاـبـات ومصداقيتـهـا.

ــذي  ــابي ال ــام الانتخ ــف النظ ويوص
تــم تطبيقــه في ســوريا بـ"نظــام 
ًـا"، لأنــه  التمثيــل النســبي المغلــق تمام�
ــد  ــار المرشــحين بي وضــع ســلطة اختي
الدولــة، وقلــل مــن قــدرة الناخــب 
ــاشر،  ــكل مب ــه بش ــار ممثل على اختي
ــبين  ــة الناخ ــيفقد صل ــذي س ــر ال الأم
مســتقبالًا بأعضــاء المجلــس، إذا لم تتبــع 
على  للأعضــاء  جــولات  الانتخابــات 
جميــع المناطــق والمحافظــات الســورية 

لتعزيــز الصلة مــع المواطــنين والاقتراب 
شـكلاتهم. هـم ومـ مـن همومـ ـ

في حين قالــت الصحفيــة والناشــطة 
النظــام  إن  عيزوقــي،  لارا  المدنيــة 
ــاؤه اســتنادًًا  ــم بن ــد ت الانتخــابي الجدي
ــنين،  ــع المواط ــاشرة م ــاءات مب إلى لق
إضافــة إلى الملاحظــات والانتقــادات 
ــود  ــم وج ــة، ورغ ــت للجن ــي وُُجه الت
بعــض حــالات التنمــر والاتهامــات، فإن 
ــنين  ــن مواط ــدر م ــا كان يص معظمه

لـبلاد. حـة اـ يـصين على مصلـ حرـ
ــن  ــات م ــات اعتراض ــهدت الانتخاب وش
شــخصيات شــاركت في الثــورة، خاصة 
مــن دمشــق وريفهــا، بعــد إلغــاء 
ــات ظهرت  ــيحاتهم، وهذه الاعتراض ترش
بشــكل رســمي وعلى منصــات التواصل 
ــعًًا  ــدالًا واس ــار ج ــا أث ــي، م الاجتماع

فـض. بـول والرـ عـايير القـ حـول مـ ـ
ــوار  ــبة الث ــت أن نس ــي أوضح عيزوق
في ســوريا كــبيرة، بيــنما عــدد المقاعــد 
المتاحــة في مجلــس الشــعب لا يتجــاوز 
170 مقعــدًًا، مــا يجعــل مــن المســتحيل 
المجلــس،  ضمــن  الجميــع  إدخــال 
ــايير  ــود شروط ومع ــع وج ــة م خاص

شـيح. حـة للترـ واضـ
ــة لم تقــم بإقصــاء أي  وأكــدت أن اللجن
مرشــح بشــكل متعمــد، بــل إن الطعون 
ــم  ــل بالقوائ ــببت في خل ــة تس المقدم
الأوليــة، مما اضطــر اللجنــة إلى إعــادة 
ــل  ــب تمثي ًـا لنس ــم وفق� ــع القوائ توزي
المكونــات والشرائــح والاختصاصــات 
المجتمــع  في  والأعيــان  المختلفــة 

سـوري. الـ

عــام  بين دســتور  المقارنــة  تظهــر 
ــد في  ــتوري الجدي 2012 والإعلان الدس
ــم  ــة في تنظي ــات واضح ــوريا تباين س
ــا  ــة ومكانته ــلطة التشريعي ــل الس عم
ــذه  ــمل ه ــة، وتش ــكل الدول ــن هي ضم
ــس،  ــكيل المجل ــة تش ــات طريق الفروق
ــات الممنوحــة  ــه، والصلاحي ومــدة ولايت
لــه، إضافــة إلى رمزيــة القســم البرلماني 
ــع  ــة م ــة، والعلاق ــات الحصان وضمان

يـة. سـلطة التنفيذـ الـ
ولا تكمــن أهميــة هــذه المقارنــة في 
النصــوص وحدهــا، بــل فــيما تكشــفه 
مــن تصــورات مختلفــة لــدور المجلــس 
اســتقلاله،  وحــدود  التشريعــي، 
وطبيعــة المرحلــة السياســية التــي أُعُــدّّ 

نـصين. مـن الـ هـا كل ـ لـ
ومــن خلال اســتعراض المـواد المتعلقــة 
بالســلطة التشريعيــة بين النــصين، تبرز 

ـعـدد ـمـن الـفـوارق:
آليــة التشــكيل )مــن الانتخــاب إلى 
تشــكيل  آليــة  انتقلــت  التعــيين(: 
الســلطة التشريعيــة مــن الانتخــاب 
والمبــاشر  والسري  العــام  بــالاقتراع 

مبــدأ  إلى  إشــارة  في  والمتســاوي، 
كان  وإن  حتــى  الشــعبية،  المشــاركة 
التطبيــق محــدودًًا في الواقــع، وتخللتــه 
ــل الســلطة الســورية  ــات مــن قب تعيين
الســابقة، إلى هيئــة يتــم اختيــار أغلــب 
أعضائهــا بــإشراف أو بتعــيين الســلطة 
ــاء  ًـا انتف ــي عملي� ــا يعن ــة، م التنفيذي
التــوازن بين الســلطات الــذي يــفترض 
أن يحقـقـه مـبـدأ الفـصـل بين الـسـلطات.

إلى  محــددة  ولايــة  )مــن  الـمدة 
دســتور  حــدد  مؤقــت(:  تفويــض 
ــع  ــعب بأرب ــس الش ــة مجل 2012 ولاي
ــة  مـدد إلا في حال ــة لا ت ــنوات ميلادي س
الحــرب، مــا يمنحــه إطــارًًا زمني�ـًا 
ثابت�ــا ومســتقرًاً، بيــنما اخــتصر الإعلان 
الدســتوري الولايــة إلى 30 شــهرًاً قابلــة 
ًـا  ــس مؤقت� ــل المجل ــا يجع ــد، م للتجدي
ًـا لإرادة الجهــة التــي  بطبيعتــه وخاضع�

لـه. مـدد ـ قـد ـ ـ
النــصين  كلا  أن  رغــم  الصلاحيــات: 
"إقــرار  صلاحيــة  المجلــس  يمنــح 
ــام"،  ــو الع ــة والعف ــوانين والموازن الق
يكمــن  الجوهــري  الاخــتلاف  فــإن 

إذ  والرقابــة،  التنفيــذ  آليــات  في 
ــوح أن  ــابق بوض ــتور الس ــدد الدس ح
ــب  ــتجواب وحج ــق الاس ــس "ح للمجل
ــوزراء، في  ــة أو ال ــن الحكوم ــة" ع الثق
ــتوري أي  ــن الإعلان الدس حين لم يتضم
إشــارة إلى هــذه الصلاحيــات الرقابيــة، 
مكتفي�ــا بعبــارة عامــة تســمح للمجلــس 
ــوزراء”،  ــتماع لل ــات اس ــد جلس بـ“عق
ــه  ــابي ويجعل ــف دوره الرق ــا يضع م

شـارية. سـلطة استـ قـرب إلى ـ أـ
ــة  ــغير في رمزي ــل )ت ــم والتمثي القس
ــه  ــذي يؤدي ــم ال ــل القس ــولاء(: يحم ال
ــة  ــة رمزي ــعب دلال ــس الش ــو مجل عض
تعكــس طبيعــة النظــام الســياسي، 
وانتقــل بين النــصين مــن التــزام لعضو 
الدســتور  واحترام  للوطــن  بالــولاء 
والقــوانين، إلى الالتــزام الفــردي لتأديــة 
المهــام بأمانــة، وهــو مــا يضعــف 
الصلــة بين النائــب والدســتور كمصــدر 

يـة. للشرعـ
)تقليــص  والاســتقلال  الحصانــة 
الضمانــات(: كــرس دســتور 2012 
ًـا  ــة"، مانع� ــة البرلماني ــدأ "الحصان مب

ــس  ــإذن المجل ــاء إلا ب ــة الأعض ملاحق
ــب  ــه، إلى جان ــه في غير دورات أو مكتب
الشــعب  يمثــل  النائــب  أن  تأكيــده 
ــنما  ــد، بي ــع لأي قي ــه ولا يخض بأكمل
بفقــرة  الدســتوري  الإعلان  اكتفــى 
ــاء  ــع الأعض ــشير إلى “تمت ــة ت مقتضب
بالحصانــة البرلمانيــة”، دون تحديــد 
ضمانــات  أو  رفعهــا  إجــراءات 
ـًا  ممارســتها، مما يترك البــاب مفتوح�
اســتقلال  تضعــف  قــد  لتــأويلات 
المجــلس أــمام الــسلطة التنفيذــية.

العلاقــة مــع الســلطة التنفيذيــة )مــن 
الرقابــة إلى التبعيــة(: لم ينــص الإعلان 
ــة  ــؤولية الحكوم ــتوري على مس الدس
يملــك  لا  إذ  التشريعيــة،  الســلطة 
المجلــس وســيلة رقابــة حقيقيــة، بعــد 
أن كانــت الحكومــة تقــدم بيانهــا 
ــن  ًـا م ــس خلال 30 يوم� ــام المجل أم
تعيينهــا، وتخضــع للمســاءلة وحجــب 
الثقــة، هــذه العلاقــة، وإن كانــت 
ــت  ــد كان ــة، فق ــدودة في الممارس مح
ــية  ــؤولية السياس ــدأ المس ــرس مب تك

شـعب. مـام الـ أـ

انتقادات ومبررات.. بانتظار "قائمة الرئيس"

كيف تغيرت السلطة التشريعية بين 2012 و2025

رسالتي للنساء السوريات أن يخرجن 
من موقع الانتظار والترقب إلى موقع 

الفعل، وأن يضعن باعتبارهن أن العمل 
السياسي ليس حكرًًا على فئة، بل 

مسؤولية جماعية تجاه الوطن. 
السياسة تحتاج إلى الوعي والمرونة 

والإصرار على المبدأ دون تعصب. 

نور جندلي
عضو في مجلس الشعب الجديد 

المشــاركة  تعــد  الــذي  الوقــت  وفي 
ــم  ــدى قي ــاء إح ــة للنس ــية الفعال السياس
"الديمقراطيــة الحيــة" التــي يمكــن 
ــعى  ــياسي يس ــام س ــا أي نظ أن يمتلكه
بأنــه  الســياسي  أدائــه  لتوصيــف 
ديمقراطــي وتشــاركي، بحســب مــا 
قالتــه مديــرة مبــادرة "الحــق في الكتابــة 
"، ملــك تومــا، لعنــب بلــدي، فقــد 
اعــتبرت أن ســوريا تواجــه مشــكلات مــا 
ــل  ــياسي ورحي ــتعصاء الس ــد "الاس بع
النظــام الســابق"، مــشيرة إلى أن ســوريا 
وقانونيــة  سياســية  لإرادة  بحاجــة 
لتفعيــل تقنــي نافــع يتيــح دمــج النســاء 

ًا.   السياســيات بشــكل أكثر إنصافـ�
وتــرى تومــا أن القــول إن الــرأة الســورية 
ــة  ــات في المرحل ــة الانتخاب ــن لعب “لم تتق
الحاليــة” هــو حكــم "يصعــب تعميمــه"، 
ًـا  ــاره وصف� ــسيره باعتب ــن تف ــه يمك لكن
ــاركة  ــق مش ــات تراف ــدة معوق ًـا لع واقعي�

ــية. مـرأة السياس ال
ــس  ــن مجل ــاء م ــه النس ــاج إلي ــا تحت م
ــادرة "الحــق  ــرة مب ًـا لمدي الشــعب، وفق�
هــو  تومــا،  ملــك  الكتابــة"،  في 
تشريعــات تحمــي "الكرامــة والعدالــة"، 
الأمــن الاجتماعــي  وتعالــج قضايــا 
مـس  ــذي ي ــوني ال ــادي والقان والاقتص
يجعلهــن  والــذي  النســاء،  حيــاة 
في  أكبر  فعاليــة  لديهــن  مواطنــات 

المجتــمع والدوــلة. 
وقالــت تومــا، لعنــب بلــدي، إن مــن 
المهــم أن تكــون هنــاك لجــان داخليــة في 
ــب  ــب نس ــى بتعق ــعب، تعن ــس الش مجل
توظيــف النســاء في المؤسســات الحكومية 

ــرار. ــع الق ــب صن ــوزارات ومناص وال

انُتُخـب  التـي  سـوريا،  في  الجديـدة  التشريعيـة  السـلطة  تواجـه 
مختلـط  نظـام  عبر  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   5 في  أعضاؤهـا 
وبطريقـة غير مبـاشرة، سلسـلة مـن المهـام المعقـدة، تبـدأ بإقـرار 
التشريعـات والتصديـق على المعاهـدات والاتفاقيـات التـي صـدرت 
عقب سـقوط نظام بشـار الأسـد، في كانـون الأول 2024، ولا تنتهي 
عنـد مراجعة القـوانين السـابقة أو نقـل الصراعـات إلى أروقة مبنى 
مجلـس الشـعب، لنقاشـها تحت قبته، وهـو الذي ظل لعقـود طويلة 

مجـرد واجهـة شـكلية للسـلطة السـابقة وحزبهـا المهيمن.
وأثـارت الانتخابات الأخيرة تسـاؤلات حول القدرة على تشـكيل برلمان 
جديـد يسـد الفـراغ التشريعـي، بالتزامـن مـع الظـروف السياسـية 
والعسـكرية والاقتصاديـة، عدا عن الانقسـامات الطائفيـة والعرقية، 

والانـفلات الأمنـي الذي يسـيطر على المنـاخ العام.
وبموجـب الآليـة التـي أقرهـا الإعلان الدسـتوري، انتخبـت هيئـات 
مناطقيـة شـكّّلتها لجنـة عليـا، عنيّن الرئيس أحمـد الشرع أعضاءها، 
ثلثـي أعضاء المجلـس البالغ عددهـم 210، على أن يـعنيّن الشرع الثلث 

الباقي لـضمان التمثيـل العـادل والكفاءة. 
وقـال المتحـدث باسـم اللجنـة العليـا للانتخابـات، نـوار نجمـة، في 
مؤتممر صحفي لإعلان النتائج في 6 من تشريـن الأول، حضرته عنب 
بلـدي، إن "عـدد المقاعـد التـي تـم شـغلها خلال هـذه الانتخابات هو 
119 مقعـدًًا"، بيـنما بقـي 21 مقعدًًا شـاغرًًا عن محافظة السـويداء 
تحـت  الواقعـتين  والحسـكة  الرقـة  سـوريا، ومحافظتي  جنـوبي 
الديمقراطيـة" )قسـد( في شمال شرقـي  سـيطرة "قـوات سـوريا 

ريا. سو
النسـاء،  وشـارك في الانتخابـات 1578 مرشـحًًا، بينهـم %14 مـن 

انتخابيـة. دائـرة  مـوزعين على 50 
تبحـث عنـب بلـدي في هـذا الملـف دور مجلـس الشـعب السـوري 
الجديـد، وتناقـش التحديـات التـي تواجهـه في ممارسـة صلاحياته 
التشريعيـة ضمـن الظـروف السياسـية والاقتصاديـة الحاليـة، مـع 
اسـتعراض مواقـف الـخبراء والمحلـلين حـول الجهـود والإصلاحـات 
التـي يمكـن أن تسـهم في تعزيـز فعالية السـلطة التشريعيـة ودعم 

الانتقالية. بالمرحلـة  الدولـة  اسـتقرار 

ما طبيعة نظام الحكم في سوريا
الباحــث في العلاقــات الدوليــة والدبلوماســية والأكاديمــي في 
التخطيــط الاستراتيجــي الــدولي الدكتــور مشــهور سلامــة قــال إن 
النظــام في ســوريا أقــرب إلى نظــام رئــاسي مــزدوج مــع واجهــة 
برلمانيــة، لكنــه في جوهــره نظــام انتقــالي يتيــح إمكانيــة التغــيير 

ــد. ــتور جدي ــتوري إلى دس ــان الدس ــة البي ــن حال ًـا م تدريجي�
الأنمــاط  بدقــة ضمــن  الحــالي  النظــام  ولا يمكــن تصنيــف 
الدســتورية الكلاســيكية )رئــاسي، بــرلماني، نصــف رئــاسي(، قــال 
ــالي  ــام انتق ــه "نظ ًـا بأن ــم حالي� ــع القائ ًـا الوض ــة، واصف� سلام

يـة:   لـسمات التالـ يـز باـ هـجين" يتمـ ـ
• الســلطة التنفيذيــة: يتمتــع الرئيــس الانتقــالي بصلاحيــات واســعة 

تـه. ـدًًجا، مما يجعـلـه مـحـور النـظـام وقرارـ
ــالي  ــعب الح ــس الش ــم أن مجل ــة: رغ ــلطة التشريعي ــف الس • ضع
ــة  ــات الرقابي ــر إلى الصلاحي ــه يفتق ًـا، فإن ــة جزئي� ــة منتخب هيئ

يـس. يـات الرئـ مـع صلاحـ تـوازن ـ تـي تـ يـة، الـ يـة الفعلـ والتشريعـ
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رأي وتحليل

نـص الإعلان الدسـتوري على أن يعـد مجلس الشـعب الجديد نظامه الـداخلي خلال 
شـهر مـن أول جلسـة له، بهـدف مواءمة عمـل المؤسسـة التشريعية مـع متطلبات 

المرحلـة الانتقاليـة في سـوريا، وتهيئتها للتعامـل مع التحديـات الجديدة.
تعقيـدات الوضـع السـوري على المسـتويين الـداخلي والخارجـي، تدفع بتسـاؤلات 

حـول الأولويـات، أهـي تشريعـات الاقتصـاد أو الأمـن أو العدالـة الانتقالية.
كما تثـار أسـئلة حـول صلاحيات هـذا المجلس وآليات المسـاءلة، باعتبار أن السـلطة 
التشريعيـة هـي الممثل للشـعب، وهـي من تممارس أيضًًا دور المحاسـبة للسـلطات 

الأخرى.

800 مشروع قانون.. بالانتظار
ينتظـر مجلـس الشـعب أكثر من 800 
مشروع قانـون، تعـوق عمل الـوزارات 
والجهـات العامـة، وفقًًا لعضـو اللجنة 
عيزوقـي،  لارا  للانتخابـات  العليـا 
ا مـا كانت تخـدم هـذه القوانين  وغالبـ�
مصالـح ضيقـة لعـدد من الأفـراد على 
حسـاب بقيـة المواطـنين، الأمـر الـذي 
يجعـل مجلـس الشـعب مطالب�ـا بسـنّّ 
تشريعـات جديـدة أكثر عدالـة وفعالية 
الاسـتثناءات  مـن  خاليـة  ونزاهـة، 

والمحسـوبيات.
يـرى الباحـث في مركز “الحوار السـوري” 
أحمـد قـربي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
على  يركـز  أن  يجـب  الـداخلي  النظـام  أن 
آليـة  إيجـاد  الأولى  أساسـيتين،  نقطـتين 
رشـيقة وفعّّالة لإقرار التشريعـات، والثانية 
تحديـد ضوابط واضحـة للمسـاءلة تتوافق 
تـم  الـذي  الرئـاسي  النظـام  مـع طبيعـة 
اعـتماده مؤخـرًاً، إذ تقتصر أدوات المسـاءلة 
فيه على الأسـئلة ولجـان التحقيق، في حين 
لا يتضمن آليـات مثل الاسـتجواب أو حجب 
الإعلان  في  عليهـا  النـص  لعـدم  الثقـة، 

الدسـتوري.

لجان متخصصة
ويـرى قـربي أن طبيعـة المرحلـة الانتقالية 
تفـرض وجـود لجـان متخصصـة تتنـاول 
لجنـة  مثـل  وأساسـية،  حساسـة  ملفـات 
خاصة بالاسـتثمار، وأخرى لإعـادة الإعمار، 
وثالثـة تُعُنـى بالحقوق والحريـات لضمان 
عدم تكـرار ممارسـات الاسـتبداد والاعتداء 

على الحريـات كما حـدث في السـابق.
كما دعا إلى تشـكيل لجنة للماليـة والموازنة 
الـرأة  بشـؤون  تُعُنـى  وأخـرى  العامـة، 
لجنـة  جانـب  إلى  الانتقاليـة،  والعدالـة 
للتشريعـات العقاريـة أو التشريـع بشـكل 
ذات  بالقضايـا  يتعلـق  مـا  خاصـة  عـام، 
العقـاري. والتطويـر  العقاريـة  الطبيعـة 

وأوضـح أن قضايـا التطويـر العقـاري تُعُـد 
تنفيذيـة بطبيعتهـا، لكـن الاسـتثمار يظل في 
مقدمة الأولويـات، مشـددًًا على أهمية الإصلاح 
المؤسسي وتنظيـم عمل اللجـان داخل المجلس. 
ولفـت إلى ضرورة وضـع آلية واضحـة لعبور 
مشـاريع القـوانين عبر اللجـان قبـل طرحها، 
بحيـث يتـم نقاشـها والحصـول على موافقـة 
الأسـلوب  هـذا  أن  معـتبرًاً  الأعضـاء،  أغلبيـة 
يسـهم في تسريـع عمليـة التشريـع وتخفيف 

النقاشـات الطويلـة في الجلسـات العامـة.

وأضـاف أن المشروع الذي يحظـى بموافقة 
اللجنـة  أعضـاء  مـن  و70%   60 بين  مـا 
ا وجهـدًًا في أثنـاء مناقشـته  يخـتصر وقتـ�
بـالبرلمان، مؤكـدًًا أن النظام الـداخلي يجب 
أن يـوازن بين عـاميلَي السرعـة والدقة، وأن 
النقاشـات المكثفـة ضمن اللجـان قبل إحالة 
القوانين إلى الجلسـات العامة ستُسُـهم في 
اختصـار الوقت وضمان جـودة التشريعات 

التـي تحظى بدعـم أغلبيـة الأعضاء.
التشريعيـة  الأولويـات  يخـص  وفـيما 
للمرحلـة المقبلـة، أوضـح قـربي أن النظام 
الـداخلي يحتـل موقع الصـدارة، لكنـه أكد 
في الوقت نفسـه أن القضايـا الأخرى تسير 
ـا لطبيعة المرحلـة الانتقالية  بالتـوازي، وفق�

ومتطلباتهـا.
في  تضـع  الانتقاليـة  الحكومـة  أن  وبنيّن 
الخدمـات،  ملفـات  أولوياتهـا  مقدمـة 
والإصلاح الـؤسسي، والاسـتثمار، وضبـط 
خطـاب  مكافحـة  جانـب  إلى  الأمـن، 

الكراهيـة.
الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث  ويـرى 
التخطيـط  في  والأكاديممي  والدبلوماسـية 
سلامـة،  مشـهور  الـدولي  الاستراتيجـي 
للسـلطة  حالي�ـا  الممنوحـة  الاسـتقلالية  أن 
مجلـس  إن  إذ  "محـدودة"،  التشريعيـة 
الشـعب في وضعـه الحـالي، كما نص عليه 
الإعلان الدسـتوري، هـو هيئـة استشـارية 
وتشريعيـة بصلاحيـات ضيقـة، ولا يتمتع 
أو سياسـية  إداريـة  أو  باسـتقلالية ماليـة 

التنفيذيـة. السـلطة  عـن  حقيقيـة 
وأشـار إلى وجـود إمكانيـة لتغـيير الوضع 
ومنحـه  ا"،  "نظريـ� الشـعب  مجلـس  في 
حقيقيـة،  وتشريعيـة  رقابيـة  صلاحيـات 

لكـن هـذا يتطلـب:
• إرادة سياسـية عليـا من قبـل الرئيس في 

. سوريا
• تعديـل الإعلان الدسـتوري نفسـه لتفعيل 
مسـاءلة  حـق  منحـه  مثـل  المجلـس،  دور 
وحجـب  الـوزراء،  واسـتجواب  الحكومـة 

الثقـة عـن الحكومـة أو أحـد أعضائهـا.
• رقابة مالية حقيقية على الموازنة. 

• تشريـع القوانين بشـكل مسـتقل، وليس 
مناقشـتها. مجرد 

النظام الداخلي.. أولوية المحاسبة 
والمساءلة 

يتضمنهـا  أن  يجـب  التـي  النقـاط  أبـرز 
مشروع النظـام الـداخلي الجديـد لمجلـس 
تسـتدعي  فكـرة  سـوريا،  في  الشـعب 

التعديـل تتعلق بالقواعد الخاصة بالمسـاءلة 
مركـز  في  الباحـث  بحسـب  والمحاسـبة، 

قـربي. أحمـد  السـوري”  “الحـوار 
على  نـص  الدسـتوري  الإعلان  إن  وقـال 
حـق سـؤال الحكومـة، لكنـه لم يتطرق إلى 
الاسـتجواب، وهـو ما يجعل مـن الضروري 
إعـادة النظـر في هذه المسـألة ضمن النظام 

الجديد. الـداخلي 
كما اعـتبر أن العدالـة الانتقاليـة وتشريـع 
القـوانين التي تجرّمّ جرائـم الحرب والضرر 
الإنسـاني تعد من أبـرز الملفـات التي يجب 
العمـل عليهـا، مـشيرًاً إلى أن هـذه القضايا 
مترابطـة ولا يمكـن التعامـل معهـا بمعزل 
عـن بعضها، بـل ينبغي المضي فيها بشـكل 
متـوازن لضمان تحقيق العدالة والاسـتقرار 

في المرحلـة المقبلة.

مـع   1877 عـام  سـوريا  في  التمثيليـة  التجربـة  بـدأت 
العـثماني"،  المبعوثـان  السـوريين في "مجلـس  مشـاركة 

البرلمانيـة. الحيـاة  نحـو  أول خطـوة  لتكـون 
وفي عامـي 1919 و1920، انعقـد المؤتممر السـوري العام 
في دمشـق، معلن�ـا اسـتقلال الـبلاد ومبايعـة فيصـل ملكًًا 

دسـتوريًاً، مع إقـرار دسـتور مؤقت.
شُُـكلت   ،)1946–1920( الفـرنسي  الانتـداب  فترة  خلال 
عـدة مجالـس نيابيـة، لكن الفرنسـيين كانـوا يحلونهـا كلما 
طالبـت بالاسـتقلال، لتضـع الجمعيـة التأسيسـية في عـام 
ا متقدمًًا، عطلته فرنسـا آنذاك، ومع  1928 دسـتورًًا جمهوريـ�
اقتراب الـجلاء )1943–1946(، بـرز البرلمان الوطني بقيادة 
شـخصيات من الكتلة الوطنيـة مثل فارس الخوري وشـكري 

ا في تحقيق الاسـتقلال.  القـوتلي، ولعـب دورًًا محوريـ�
بعـد الاسـتقلال عـام 1946، تأسـس أول مجلـس نيـابي 
الانقلابـات  لكـن سلسـلة  المسـتقلة،  منتخـب في سـوريا 
التي شـهدتها الـبلاد عـام 1949 )حسـني الزعيم، سـامي 
الحنـاوي، أديـب الشيشـكلي( عطّلّـت الحيـاة النيابيـة أو 
أعـادت تشـكيلها مـرارًًا، إذ حـلّّ الزعيـم البرلمان، بينما دعا 
الحنـاوي إلى جمعيـة تأسيسـية وضعـت دسـتور 1950، 
الـذي اعـتُبُر الأكثر ليبرالية في تاريخ البلاد. أما الشيشـكلي 
فقـام بتعطيـل الحيـاة البرلمانيـة بين 1951 و1954، قبـل 
عـادت   ،1954 عـام  سـقوطه  ومـع  جزئي�ـا،  يعيدهـا  أن 
الحيـاة النيابيـة بانتخابـات حـرة نسـبيًًا، شـهدت صعـود 
التيـارات القوميـة واليسـارية، مثـل البعثـيين والناصريين 

والشـيوعيين، ضمـن بـرلمان نشـط حتـى عـام 1958.
أُعُلـن قيـام الجمهوريـة العربية المتحدة بين سـوريا ومصر 
عـام 1958، وتأسـس مجلـس الأمة المؤلف مـن 600 عضو 
)400 مـن مصر و200 مـن سـوريا(، وبذلـك أُلُغـي عمليًًا 
البرلمان السـوري المسـتقل، وذابـت الحيـاة النيابيـة ضمن 
إطـار الوحـدة، التـي اتسـمت بسـيطرة القاهـرة والرئيس 

جمال عبـد النـاصر على القرار السـياسي.
عقـب الانفصـال في أيلـول 1961، جرت انتخابـات لمجلس 
تأسـيسي ونيـابي جديـد بهـدف إعـادة العمـل بالدسـتور 

السياسـية  الخلافـات  أن  إلا   ،1950 لعـام  الديمقراطـي 
والعسـكرية الداخليـة أضعفـت المجلـس وعاقـت اسـتقرار 

الحيـاة الدسـتورية.
بانـقلاب 8 مـن آذار 1963، تـولى حزب "البعث" السـلطة 
وألغـى البرلمان، مُُنشـئًاً "المجلـس الوطنـي لقيـادة الثورة" 
ـا ظهـر "المجلـس الوطنـي للثـورة"، لكنه  بالتعـيين. لاحق�

كان شـكليًًا ويخضـع للقيـادة القطريـة للحزب.
وفي ظـل الصراعـات الداخليـة داخـل "البعـث" بين عامي 
1966 و1970، تعطلـت أي محاولـة لإحيـاء حيـاة نيابيـة 
حقيقيـة حتـى انـقلاب حافـظ الأسـد في تشريـن الثـاني 
1970، الـذي مهد لتأسـيس مجلس الشـعب دسـتوريًاً عام 

.1973
مـع صـدور دسـتور 1973 في عهـد حافظ الأسـد، أنشـئ 
 250 تضـم  دامئمة  تشريعيـة  كهيئـة  الشـعب  مجلـس 
عضـوًًا منتخـبين بـالاقتراع العام، ورغـم أن الدسـتور منح 
المجلس صلاحيـات تشريعية مثـل إقرار القـوانين والموازنة 
والتصديـق على المعاهدات ومناقشـة السياسـة العامة، فإن 
المادة الثامنـة التـي نصـت على أن "حزب البعث هـو القائد 
للدولـة والمجتمـع" جعلـت المجلـس عملي�ـا تحـت هيمنـة 

"الجبهـة الوطنيـة التقدميـة" التـي يقودهـا الحزب.
الأسـد  الشـعب خلال فترة حكـم بشـار  احتفـظ مجلـس 
)2024-2000( بهيكليتـه الأساسـية، مع إدخـال تعديلات 
قيـادة  احتـكار  ألغـت  الانتخابـات  قانـون  محـدودة على 
الدولـة بيد حـزب "البعث"، ورغـم أن دسـتور 2012، فتح 
ا أمـام تعددية حزبية أوسـع، بقيت السـيطرة  البـاب نظريـ�
العمليـة للحـزب الحاكم، فـيما غابـت المعارضة السياسـية 
الفعليـة عـن المجلس، الـذي اسـتمر بـأداء دور محدود في 

السياسـية. الحياة 
و2024   2020 عامـي  في  الأخيرة  الانتخابـات  وأجريـت 
بمشـاركة  الاقتصاديـة،  والأزمـة  الحـرب  ظـروف  وسـط 
أحـزاب "الجبهـة الوطنية التقدميـة" وعدد من المسـتقلين، 
مـا جعـل الحيـاة النيابية في سـوريا تتسـم بطابع شـكلي 

أكثر مـن كونهـا ممارسـة ديمقراطيـة فعليـة.

عن مظاهرة الجامع الأموي وسؤال الحرية

العلاقات التركية- الإسرائيلية في ضوء المرحلة الانتقالية

أحمد عسيلي

أعلى درجات الوعي، سواء عند الفرد أو الأمة، هي 
القدرة على مواجهة الذات كما هي، بلا تجميل ولا 

إنكار، ثم القدرة على قراءة المحيط والتأقلم مع 
لحظته الراهنة، فالواقع ليس جامدًًا، بل يتغير 
بشكل مستمر، من كان يتخيل، قبل عدة أشهر 

فقط، أن حكم عائلة الأسد سيزول بهذه السرعة، 
وأن بشار سيغادر المشهد السياسي تمامًًا!

بهذه الروح نفسها ينبغي أن ننظر إلى ما جرى 
قبل أيام في دمشق، حين خرجت مظاهرة 

محدودة من الجامع الأموي، لم يتجاوز عددها 
بضع مئات، ُتُحمل النظام والمجتمع المصري 

مسؤولية ما يجري في غزة، مظاهرة عابرة، 
لكنها سرعان ما تضخمت في المرآة الإعلامية، 
فالإعلاميون المصريون المعروفون، مثل أحمد 

موسى ونشأت الديهي ولميس الحديدي، تلقفوا 
المشهد، وقدموه كما لو كان موقفًًا عامًًا 

للسوريين، بل ذهب بعضهم إلى الدعوة لترحيل 
اللاجئين السوريين من مصر )نعم هكذا(. أما 
على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد انتشرت 

حملات تحريضية عنيفة، أغلبيتها من صفحات 
مجهولة لا تعكس حقيقة العلاقة العميقة بين 
الشعبين، لكنها كشفت هشاشة الخطاب العام 

وسرعة تحوله إلى أداة تهديد.
السؤال هنا، ونحن نطرحه من موقعنا السوري، 

لا يرتبط بردود الفعل في الإعلام المصري التي 
لها ظروفها وحيثياتها الخاصة، بقدر ما يخصنا 

نحن: هل ما جرى ُيُعد ممارسة طبيعية لحرية 
التعبير من قِِبل مجموعة محدودة، وواجبنا أن 
نحافظ على حق الجميع في التعبير عن رأيه، 

حتى لو كان صوتًاً نشازًًا، أم تطاوالًا مرفوضًًا لأنه 
يمس الأمن القومي السوري عامة؟ 

هنا نحن أمام سؤال جوهري: كيف نعرّفّ نحن 
السوريين حدود الحرية في ظل ظروفنا الراهنة؟

إن مفهوم الحرية ليس واحدًًا بين الدول 

والمجتمعات، بل يتغير مع السياق الاجتماعي 
والتاريخي والنفسي، ففي فرنسا عاصمة الأنوار 

والحريات، هناك قوانين صارمة تمنع إنكار 
"الهولوكوست"، ليس تقييدًًا للحرية بقدر ما هو 
حماية لذاكرة جماعية ما زالت جراحها مفتوحة، 

وفي النمسا، برزت منذ عدة سنوات قضية 
امرأة أثارت جدالًا واسعًًا، حين أيدت المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان حكامًا صادرًًا بحقها، 
فقد اعتبرت المحكمة الأوروبية أن الكلام المسيء 

للرسول محمد لا يندرج ضمن حرية التعبير، 
فالحرية تبقى مقيدة بشروط أخرى، حتى في 
الممارسات الفردية، من العلاقات الجنسية إلى 

استهلاك المخدرات، نجد أن ما تسمح به دولة قد 
تحظره أخرى، الحرية هنا ليست قيمة مطلقة، 

بل انعكاس لسياق اجتماعي وتاريخي محدد، 
ولقدرة نفسية جماعية على تحمّّل حدود معينة 

من الاختلاف، دعوني هنا أضرب مثالًا آخر من 
باريس، فقد شاهدت يومًًا رجالًا من أصول 

إفريقية يقف في محطة مترو، يسبّّ فرنسا 
والحضارة الفرنسية، ويصف الجيش الفرنسي 
بأنه جيش يرتكب الجرائم، الناس مروا بالقرب 

منه، بعضهم بعبوس، بعضهم بضحكة ساخرة، 
ثم واصلوا طريقهم كأن شيئًًا لم يكن، هذا المشهد 

يكشف عن قدرة نفسية جماعية على تحمل 
النقد، من الصعب أن نتخيل مشهدًًا مشابهًًا 

في دمشق أو القاهرة أو عاصمة خليجية، إذ لا 
أظن أن سوريًًا يمكن أن يقف في إحدى ساحات 
، ويطلق كلمات مسيئة بحق الدولة  بيروت مثالًا

أو الجيش اللبناني، من دون أن ُيُقابل برد فعل 
غاضب أو عنيف، هنا يظهر الفارق، ما يتحمله 
مجتمع ويدخله في خانة الحرية، قد يعتبر في 

مجتمع آخر تعديًًا لا يغتفر. 
هذا كله يستلزم منا كسوريين جهدًًا جبارًًا 

لخوض نقاشات حقيقية وصريحة، نحدد من 

خلالها ما يناسب مجتمعاتنا وما لا يناسبها، 
وحتى حين نتوصل إلى قرارات أو توافقات، فهي 

لن تكون نهائية أو جامدة، فالحريات نفسها 
في العالم ما زالت في حركة دائمة، تزداد في 

مجالات معينة وتقلّّص في أخرى، تتوسع في 
بلدان وتتراجع في غيرها، بحسب كل مجتمع، 

بل هي تعيد صياغة نفسها باستمرار وفقًًا 
للظروف المحلية، بهذا المعنى، الحرية ليست 

وصفة جاهزة بل عملية تفاوض مستمرة مع 
الذات ومع الواقع، وفي سوريا نحن اليوم 

مجتمع منهك، أرهقته الحروب، وممزق إلى ثلاث 
إدارات سياسية متنافسة، ومختلف على هويته 

الاجتماعية والثقافية، نعم، لتكن لدينا الجرأة 
و لنقل هذا بصراحة، جيشنا الذي كان يفترض 

أن يكون عماد الوحدة الوطنية تفكك منذ عقود 
بفعل الفساد والمحسوبيات والطائفية، جعلت 

سقوطه مدويًًا خلال عدة أيام فقط، نحن أيضًًا 
مجتمع فقير، استنزفت عائلة الأسد وأعوانها 
موارده ومدخراته، وغير قادر حتى الآن على 

حماية نفسه أو توحيد صفوفه، لذلك فإن حدود 
حريتنا يجب أن ُتُبنى على قدراتنا الراهنة، لا على 

شعارات مجردة.
نقول هذا بكل مسؤولية، وبإحساس، إن الوضع 

الذي نعيشه اليوم هو وضع آني ومرحلي، هذا 
الضعف ليس هويتنا الوطنية، بل حالة عابرة 

فرضتها عقود من الاستبداد والحرب، حالة يجب 
أن تتغير قريبًًا، وما حدث عند الجامع الأموي 

ليس إلا صورة مصغّّرة عن خطورة غياب تعريف 
واضح للحرية وحدودها، حدث محدود، لا 

يتجاوز بضع عشرات أو مئات، تحوّّل في ساعات 
إلى أزمة رمزية وإلى مادة تهديد في الخطاب 

العام، إنها دعوة كي نواجه أنفسنا ونرسم نحن، 
من داخل واقعنا، الحرية التي تناسبنا وتفتح 

الطريق نحو الاستقرار والبناء.

لمى قنوت

منذ 7 من تشرين الأول 2023 )تاريخ عملية 
طوفان الأقصى(، ومع سياسة الإبادة الجماعية 

التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان 
قطاع غزة لمدة تجاوزت العامين، وسعيه الحثيث 

لتوسيع إطار هيمنته على المنطقة، تصاعد 
الاشتباك السياسي والاقتصادي بين إسرائيل 

وتركيا، وخاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد 
ووصول "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد 

الشرع إلى سدة السلطة. وكلما كانت تتضح آفاق 
التعاون العسكري بين تركيا وسوريا، قبل أن 

تفضي إلى توقيع اتفاقية عسكرية مشتركة بين 
البلدين في 13 من آب الماضي، كانت التصريحات 

الإسرائيلية تتصاعد محذرة من هذا التعاون، 
وتجلت ذروتها في الهجوم الإسرائيلي على ثلاث 
مطارات سورية في 2 من نيسان الماضي، مطار 

"4T" العسكري وهو أكبر المطارات العسكرية، 
ومطار "القصير" العسكري أو ما يطلق عليه 

مطار "الضبعة" العسكري، والمطار الثالث هو 
قاعدة "الشعيرات" الجوية، وذلك إثر معلومات 

استخباراتية عن دخول فرق عسكرية تركية 
وشاحنات إلى قواعد عسكرية وبضمنها مطار 

"4T"، والحديث عن أن تركيا مهتمة بتركيب 
أنظمة دفاع جوي من أجل استخدامها، وتحويله 

إلى قاعدة للطائرات دون طيار.
إسرائيليًًا، ذكر تقرير لجنة "فحص ميزانية الأمن 

وبناء القوة" المعروفة بلجنة "ناغل"، وهي لجنة 
أنشئت لصياغة توصيات بشأن احتياجات الاحتلال 

الإسرائيلي في بناء قواته والميزانية الأمنية في 
العقد المقبل، وبأنه يستعد لإمكانية أن تصبح تركيا 

تهديدًًا استراتيجيًًا، وحذر التقرير من أن المشكلة 
ستتصاعد "إذا أصبحت القوات السورية فعليًًا 

)وكيالًا تركيًًا(، كجزء من طموح تركيا لاستعادة 
نفوذ الحقبة العثمانية. يمكن أن يؤدي وجود 

القوات التركية أو وكلائها في سوريا إلى زيادة 
خطر حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا"، 

وحدد جيش الاحتلال بأن تقسيم سوريا إلى 

كانتونات بمستويات متفاوتة من الحكم الذاتي 
هو النتيجة الفضلى له، وهو نهج تعارضه أنقرة. 

في المقابل، تصاعد القلق التركي بعد الهجمات 
المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي بدأتها الأولى 

في 13 من تموز الماضي، وذكرت أكاديمية 
الاستخبارات التركية )MIA( عبر تقرير أصدرته 

في 1 من آب بعنوان: "حرب الأيام الـ12: 
الدروس المستخلصة لتركيا" بعد تحليل موسع 
لهذه الحرب، أنها قدمت دروسًًا في القدرة على 

تنفيذ عمليات متعددة الأبعاد، تضمنت استخدام 
البعدين السيبراني والكهرومغناطيسي اللذين 

يحددان نتائج الصراعات، وكيف شلت السيطرة 
الإسرائيلية على الطيف الكهرومغناطيسي 
الدفاعات الإيرانية، وكان لها أثر نفسي في 

الحرب، وأن اعتماد طهران على بنية دفاعية 
مركزية غير مرنة، أدى إلى شلل منهجي أمام 

هجمات مركبة، وأن فقدان إيران لحلفائها 
التقليديين أضعف موقفها، وأشار التقرير إلى 

، وبلا سند،  أن حيادية الدول تجعلها هدفًًا سهالًا
وأن الردع العسكري لا يكفي إذا لم يصاحبه ردع 

سياسي واقتصادي وتكنولوجي، وأوصى التقرير 
من جملة ما أوصاه، بضرورة بناء أنظمة إنذار 
مبكر وإنشاء ملاجئ مؤهلة في المدن الكبرى. 

وفي إطار سعي إسرائيل لفرض هيمنتها على 
المنطقة وتقويض قدرة منافسيها الإقليميين، 

وبضمنها محاصرة تركيا، عززت إسرائيل علاقتها 
الاستراتيجية مع قبرص، ومدتهم بنظام دفاع جوي 

إسرائيلي "باراك إم إكس" من أجل توفير "مظلة 
رقمية" تغطي جزءًًا واسعًًا من المجال الجوي في 

ة والقتالية  جنوبي تركيا، وتعترض الطائرات المسريّر
والصواريخ على مدى بعيد، إضافة إلى منظومة 
القبة الحديدية الإسرائيلية التي سبق أن زودتهم 

بها. ولاحتواء التوتر بين البلدين و"منع الاحتكاك" 
بينهما على الأراضي السورية، توصلتا في 9 من 
نيسان الماضي في أذربيجان- باكو إلى تفاهمات 

بشأن أنشطتهما العسكرية داخلها.    

سوريًًا، تتعدد وتتشابك التحديات الداخلية 
والخارجية، من انعدام الأمن والاستقرار، وتجذر 

التصدع المجتمعي بعد مجازر الساحل والعنف 
الدامي في السويداء، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي 
المتزايدة، من احتلال المزيد من الأراضي السورية، 

وتدمير حوالي %80 من القدرات العسكرية 
السورية وانتهاك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة 

في سنة 1974، وإنشاء العديد من النقاط 
العسكرية، وبضمنها في حوض اليرموك المائي 

على الحدود السورية- الأردنية، والضغط لفرض 
منطقة الجنوب منزوعة من السلاح الثقيل، 
والمطالبة بفتح ممر من الجولان المحتل إلى 

السويداء، وإنشاء ممر "داود" لربط "تل أبيب" 
بأماكن وجود قوات "قسد" في الشمال السوري، 

مرورًًا بالمحافظات السورية الجنوبية، وتحويل 
الأجواء السورية إلى مساحة مفتوحة لتشن 

إسرائيل هجمات على دول أخرى. 
وأمام كل تلك التحديات، تسير المرحلة الانتقالية 

في غياب عقد اجتماعي، واحتكار للقرار الوطني 
وترسيخ ثقافة التعيين، وتقريب الثقات وتوزيع 

المناصب والمزايا عليهم، وتفسير التشاركية 
والتعددية بتعيينات رمزية، واختيار أعضاء 
وعضوات لمجلس الشعب دون إقرار لقانون 

أحزاب، وبعيدًًا عن تنافس برامجها، وتجاهل 
المطالبات الحثيثة التي تنادي بانعقاد مؤتمر 

وطني جامع، وقوننة تغييب مساءلة السلطة 
التشريعية للرئيس الانتقالي، وإعطائه أوسع 
الصلاحيات. كما تعالج السلطة الانتقالية كل 
التحديات الجسيمة المذكورة أعلاه، وبضمنها 

مشاريع الإكراه الصهيونية والتنافس والاشتباك 
التركي- الإسرائيلي بعقلية تاجر المفرق، كل تحدٍٍ 

على حدة، بمعزل عن ترابط القضايا وتشابكها 
وأهمية التوافق عليها مع القوى السياسية 

والمدنية والمجتمعية تحت مشروع وطني جامع، 
وهي أزمة بنيوية تسلطية عنونت المرحلة 

الانتقالية.

النظام الداخلي واتفاقيات تنتظر.. 

أولويات تحتاج إلى لجان متخصصة

من مجلس "المبعوثان" إلى الأسد

الحياة البرلمانية في سوريا.. تاريخيًًا

اللجنــة الفرعيــة تحصــي الأصــوات أثنــاء انتخــاب المرشــحين فــي مركــز منطقــة الزبدانــي ـ 5 تشــرين الأول 2025 )عنب بلــدي/ عمر علاء الدين(
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عنب بلدي - لمى دياب

تتحضر سوريا لطرح أوراق نقدية جديدة بعد حذف صفرين من العملة، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة النقدية.
وسـيتم إدخـال العملـة الجديدة وفق أحـكام قانون مصرف سـوريا المركزي رقـم "23" لعام 2002 )قانون النقد الأسـاسي(، 

بكميات مدروسـة تتناسـب مع حجم الاقتصـاد الوطني.
وبيـنما تبرر الجهات الرسـمية هـذه الخطوة بأنها ضرورية لتبسـيط المعـاملات اليومية واسـتعادة الهويـة النقدية، وتمهد 
الطريـق للإصلاح الاقتصـادي، يحـذر خبراء الاقتصـاد مـن أن تكون بمثابـة "علاج شـكلي" إذا لم تترافق بحزمـة إصلاحات 

. هيكلية

مبررات الخطوة
هنـاك مبررات اقتصاديـة لإصـدار عملـة 
جديـدة وحذف صفرين، يلخصها الأسـتاذ 
"حلـب"  بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في 
الدكتـور حسـن حـزوري، بثلاثـة جوانب:

1 - تبسـيط المعاملات والرسـائل النفسية: 
فعند انهيـار قيمـة العملة تصبـح الأرقام 
والتجـار،  للمواطـنين  ومزعجـة  كـبيرة 
فحذف أصفار يسـهل الحسـابات اليومية 
الحسـابات،  بترتيـب  إحساسًًـا  ويعطـي 
نفسـية  "تـأثير  يدعـى  التـأثير  وهـذا 
الشرائيـة  القـوة  يـغير  لا  لكنـه  الثقـة"، 
الحقيقيـة إلا إذا رافقتـه سياسـات أخرى.

2 - اسـتبدال أوراق انـتشرت فيهـا صـور 
نظـام  عهـد  تمثـل  سياسـية  ورمـوز 
بالهويـة  أيضًًـا  الأمـر  السـابق، ويتعلـق 
الثـورة  انتصـار  بعـد  الجديـدة  النقديـة 

السـورية.
3 - محاولـة لإصلاحـات نقديـة وتثبيـت 
مـن  كـثير  توحيـده:  أو  الصرف  سـعر 
الجديـدة"  "السلسـلة  تسـتخدم  الـدول 
الصرف  سـعر  ضبـط  لإعـادة  كفرصـة 
الرسـمي أو تطبيـق إجراءات تقـنين النقد 
هـذه  لكـن  احتياطيـات،  بنـاء  وإعـادة 
تلقائي�ـا،  التضخـم  تخفـض  لا  الخطـوة 
فذلـك يتطلـب سياسـات نقديـة وماليـة 

أوسـع. واقتصاديـة 
ويعـد حـذف الأصفـار علاجًًـا شـكليًًا ما 
لم يصاحبـه ضبـط للإنفـاق، وسياسـات 
، ووجـود احتياطيات  ماليـة أقـل اخـتلاالًا
عملـة أجنبيـة أو آليـات لاسـتعادة الثقـة، 

وفـق حديـث حـزوري لعنـب بلدي.

أثر تغير العملة على السيادة النقدية
السـورية  للعملـة  الجديـد  الإصـدار 
على  محـدودًًا  المبـاشر  أثـره  سـيكون 
السـيادة النقديـة، وعلى معالجـة تـداول 
داخـل  الموجـودة  الأجنبيـة  العـملات 
كليـة  في  الأسـتاذ  بحسـب  سـوريا، 
الدكتـور  "حلـب"  بجامعـة  الاقتصـاد 

حـزوري. حسـن 
فإصـدار ورقـة نقديـة جديـدة أو حـذف 
أصفار لا يـريّرغ العرض الحقيقـي للعملة، 
الاقتصـاد،  "دولـرة"  أسـباب  يعالـج  ولا 
وفقـدان الثقـة بالعملـة المحليـة، وارتفاع 
المسـتوردة  السـلع  ونـدرة  التضخـم، 
وتسـعيرها بالـدولار الأمـريكي أو الـليرة 

التركيـة.
لذلك، حسـب حـزوري، فإن الأثـر المباشر 
على تـداول الـدولار الأمـريكي أو الـليرة 
التركيـة داخل السـوق سـيكون محـدودًًا 
أن سـعر  المواطـن في  ثقـة  تعـد  لم  مـا 

الصرف ثابـت أو قابـل للإدارة.
وأضـاف أن مـا يلـزم لاسـتعادة السـيادة 

النقديـة فعلي�ـا، هـو مزيـج من:
- سياسـة سـعر صرف واضحة )إن أمكن 

توحيد الأسـعار الرسـمية والسوقية(.
-  ضبـط مـالي )خفض العجـز الحكومي 

أو تمويله بآليـات غير مطبوعة(.
- بنـاء احتياطيـات عملة أجنبيـة أو آليات 
شراكات  تحـويلات،  )قـروض،  تمويليـة 

الأساسـية. الـواردات  لتغطية  تجاريـة( 
المصرفيـة:  الثقـة  لتعزيـز  إجـراءات   -
تحويـل الودائع، شـفافية البنـك المركزي، 

المصرفي. القطـاع  وتممكين 

وعنـد توفـر هـذه الشروط يمكـن للعملة 
الجديدة أن تسـهم في تقليـل الاعتماد على 

الأجنبي. النقـد 

مخاطر فشل الاستبدال
هنـاك مخاطـر متوقعة في حال فشـلت 
بحسـب  تشـمل،  الاسـتبدال،  عمليـة 
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
حـزوري،  حسـن  الدكتـور  "حلـب" 
والتسـارع  الثقـة  فقـدان  زيـادة 
الدولـة  أنفقـت  فـإن  التضخمـي، 
على تمويـل عجزهـا عبر طبـع نقـود 
ا  لتمويـل التبديـل أو لتمويـل اقتصاديـ�
دون تغطيـة حقيقيـة، فسـوف يعـود 

يتسـارع. أو  ليتصاعـد  التضخـم 
ويترافق ذلك مع مشـكلات لوجسـتية 
وماليـة، لأن اسـتبدال النقـود يتطلب 
صرافـات،  )بنـوك،  واسـعًًا  توزيعًًـا 
نقاط بيع(، فالفشـل اللوجسـتي يخلق 
فـوضى نقديـة، ونقصًًـا في الفئـات 
يـؤدي  مـا  الكـبيرة(،  )الصـغيرة، 
وفـق  اليوميـة،  المعـاملات  شـل  إلى 

حـزوري.
عبر  الطباعـة  تمويـل  أن  إلى  وأشـار 
يرفـع  قـد  خارجـي(  )داخلي،  الاقتراض 
الديـن العـام، وإذ كان عبر طبـع نقـدي 

يتفاقـم. التضخـم  فـإن  مبـاشر، 
وستسـهم السياسـات المتضاربـة وتقييـد 
الرسـمي،  التحويـل  على  المواطـن  قـدرة 
باتسـاع سـوق الصرافة السـوداء، ويزداد 
فرق السـعر بين الرسـمي والفـعلي، وفق 

حزوري.

التكلفة المالية لطباعة العملة 
بالانتقـال إلى التكلفـة التقديريـة المباشرة 
بنيّن  الجديـدة،  النقديـة  الأوراق  لطباعـة 
رسـمية  أرقـام  توجـد  لا  أنـه  حـزوري 
منشـورة حتـى الآن عن عـدد الأوراق التي 
تختلـف  ا  وتقديريـ� سـوريا،  سـتطبعها 
بين  الواحـدة  الورقـة  طباعـة  تكلفـة 
بلـد وآخـر، ويرجـع ذلـك لتقنيـة الـورق 
والتـدابير الأمنيـة التـي سـيتم اتخاذهـا.

الاسـتبدال  تكلفـة  إن  تقديـرات  وتقـول 
مليـون  و125  خمسـة  بين  تتراوح  قـد 
دولار أمـريكي، اعـتمادًًا على التكنولوجيا 
المطلوبـة  الأوراق  وعـدد  المسـتخدمة، 
وفئاتهـا، وهـذا النطاق واسـع لأن المتغير 

هـو: الأكبر 
إليهـا  تحتـاج  التـي  الأوراق  عـدد   : أوالًا

. لحكومـة ا
ثاني�ـا: نوعية الـورق وإذا مـا كان متطورًًا 

)بوليمـر( أم تقليديًاً.
إضافـة إلى أن تكلفة الطباعة لا تشـمل نقل 
وتوزيع الأوراق داخل سـوريا )لوجستيات 
الآلي،  الصرف  أجهـزة  وتعديـل  وأمـن(، 
ونقـاط البيـع )POS(، وأنظمة المحاسـبة، 
وتكلفـة سـحب الأوراق القديممة وإتلافها، 
وتكلفـة حـملات توعيـة الجمهـور وتكلفة 

تحديـث البرامج المحاسـبية.
العنـاصر، قـد يزيـد  وعنـد جمـع هـذه 
 10 بين  للتكاليـف  الإجمالي  المجمـوع 
و%50، وفـق مـا قالـه الأسـتاذ في كلية 

"حلـب". بجامعـة  الاقتصـاد 

تمويل طباعة العملة الجديدة
التكلفـة المبـاشرة لتمويـل عمليـة طباعـة 
عملة جديدة في سـوريا، بحسـب الأسـتاذ 
"حلـب"  بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في 
إمـا  الدكتـور حسـن حـزوري، سـيكون 
مـن الاحتياطـات الأجنبية لمصرف سـوريا 
المركـزي، إذا كانـت خزائـن الدولة تسـمح 
بذلـك، وهو خيـار أقـل ضررًًا بالسياسـة 
النقديـة، لكنـه يتطلب وجـود احتياطيات 
المركـزي  المصرف  طلـب  عبر  أو  كافيـة، 
قروضًًـا لبنـاء السلسـلة الجديـدة، ولكن 
الاقتراض بالعملـة الأجنبية يحمل مخاطرة 
اخـتلالات  تحـل  لم  إذا  الصرف  سـعر 
الاقتضـاء، لكنـه خيار شـائع لتجنب طبع 

مباشر. نقـدي 
مقابـل  الدفـع  يتـم  أن  الممكـن  ومـن 
الطباعـة عن طريـق طباعة نقـود جديدة 
أي تمويـل يعادلـه طبع عملـة جديدة، مما 
سـيزيد من العـرض النقـدي، وقـد يقود 
إلى تضخـم إضـافي مـا لم تمتـص هـذا 
السـيولة بواسـطة أدوات نقديـة )سـحب 
ودائع، شـهادات إيـداع، أو بيع سـندات(، 
وتاريخي�ـا في حـالات مشـابهة لسـوريا، 
كانـت طباعة النقـود لتمويل العجز سـببًًا 

في ضغـوط تضخميـة، وفـق حـزوري.
ويجـب على الحكومـة تمويـل الطباعة عبر 
اقتراض  أو  الأجنبيـة  بالعـملات  مصـادر 
جديـدة  نقـود  طباعـة  مـن  بـدالًا  مهيـكل 
لتغطيـة التكلفـة، لكـن في حـال اسـتمرت 
ضغـوط الخزينة ونقـص الاحتياطيات، فإن 
احـتمال تمويـل جـزئي بطباعة نقـود قائم، 

ويحمـل ذلـك مخاطـر تضخميـة كـبيرة.

تحديد سعر صرف الدولار
الحكومـة السـورية اعتمدت على سياسـة 
السـوق الحـرة، بحسـب مـا قاله الأسـتاذ 
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الجامعـي 
"دمشـق" والخـبير الاقتصـادي الدكتـور 
لهـذا  بلـدي،  لعنـب  الجامـوس،  مجـدي 
سـعر  تحديـد  هامـش  سـتترك  السـبب 
الصرف مقابـل العملـة الجديـدة بحسـب 
العـرض والطلـب، ولكـن بسـبب ضعـف 
البنيـة التحتية وقلة الاسـتثمارات وضعف 
القطـاع الصناعـي والإنتاجـي، سـيتطلب 

ذلـك تـدخالًا مـن المصرف المركـزي لكبح 
التضخـم المتوقـع.

كما يتطلـب إصـدار العملة الجديـدة التي 
سـتكون على ثلاث مراحـل مـن المصرف 
المركـزي، أن يهيئ نفسـه بـأدوات تدخلية 
بشـكل مناسـب في حال ارتفعـت معدلات 
سـينعكس  تدخلـه  عـدم  لأن  التضخـم، 
بشـكل سـلبي على أسعار السـلع وسيزيد 
مـن التضخم بمعـدلات مرتفعـة، وبالتالي 
مـن الممكن أن يسـوء الوضـع الاقتصادي.

ونـوه الجامـوس إلى أن ارتفـاع معـدلات 
الدخـل  ذوي  يؤثـر سـلبًًا على  التضخـم 
يكـون  أن  فيجـب  والمتوسـط،  المحـدود 
مـع  ـا  مترافق� الجديـدة  العملـة  إدخـال 
إخـراج مـا يوازيهـا مـن العملـة القديمة 
السـيولة  حجـم  لزيـادة  منعًًـا  مبـاشرة، 
في السـوق مـن العملة السـورية بسـبب 

وجـود كميـات كـبيرة منهـا.

متطلبات تسبق إصدار العملة
توقيـت اسـتبدال العملـة السـورية مهـم 
جـدًًا، فـكان يجـب أن يكون هنـاك تعافٍٍ 
في الاقتصـاد الوطنـي بجميـع القطاعات 
السـياحية،  الزراعيـة،  )الصناعيـة، 
الإنتاجيـة(، إضافـة إلى بيئـة اسـتثمارية 
العملـة  ثـم  ومـن  الاسـتثمارات،  تجـذب 
الجديدة، وفـق الأسـتاذ الجامعي في كلية 
والخـبير  "دمشـق"  بجامعـة  الاقتصـاد 
الاقتصـادي الدكتـور مجـدي الجامـوس.

المركزيـة  الهيئـة  يجـب على  أنـه  وتابـع 
للرقابـة الماليـة والهيئـة العامـة للرقابـة 
والتفتيـش أن تأخـذ دورهـا بشـكل كبير، 
بـكل  الماليـة  القوائـم  إعلان  يتـم  وأن 
شـفافية ووضـوح، لأنهـا تعـد خطـوات 

الجديـدة. العملـة  لإطلاق  أساسـية 

ست فئات للعملة الجديدة
قـال حاكم مصرف سـوريا المركـزي، عبد 
السـورية  العملـة  إن  الحصريـة،  القـادر 
الجديدة سـتصدر بسـت فئات، وسـتكون 
خالية مـن الصـور والرموز، لتكـون أكثر 
منهـا،  التحقـق  في  وسـهولة  وضوحًًـا 
نحـو  العالـي  الاتجـاه  مـع  ومنسـجمة 

التصميـم النظيـف والمجـرد.
وأكـد في حوار مـع وكالة الأنباء السـورية 
الرسـمية )سـانا(، في 8 مـن تشرين الأول 
سـتصدر  الجديـدة  العملـة  أن  الحـالي، 
بفئـات مختلفة لتلبيـة احتياجـات التداول 
اليوميـة بكفـاءة أكبر، وتتراوح هذه الفئات 
بين الصـغيرة والمتوسـطة والكبيرة لضمان 

سـهولة التعامـل النقدي في الأسـواق.
سـيعلن  المركـزي  البنـك  أن  إلى  ولفـت 
عـن تفاصيـل كل فئـة مـن حيـث القيمة 
والحجـم والتصميـم في الوقت المناسـب، 
بعد اسـتكمال الإجـراءات الفنيـة والأمنية 

الخاصـة بالطباعـة والإصـدار.
المركـزي  سـوريا  مصرف  حاكـم  وحـدد 
إيجابيـات إطلاق العملـة الجديـدة، وهي:

تعزيـز الثقـة بالعملة الوطنيـة وإعطاؤها 
ومتطورًًا. ا  حديثـ� مظهرًاً 

تحـسين كفـاءة التـداول النقـدي وتقليل 
تكاليـف الطباعـة المسـتقبلية.

تسـهيل  عبر  الاقتصـادي  النشـاط  دعـم 
والنقديـة. التجاريـة  المعـاملات 

الـليرة  صرف  سـعر  اسـتقرار  تحـسين 
السـورية على الـدى المتوسـط، من خلال 
رفـع الثقة بالسياسـة النقديـة، والحد من 

التـداول بـالأوراق التالفـة أو الـزورة.
ضمـن  فني�ـا  إجـراء  الإصـدار  ويعـتبر 
السياسـة النقديـة، ولا يهـدف إلى تغـيير 
الكتلـة النقديـة أو خلـق تضخـم جديـد، 

المركـزي. سـوريا  مصرف  وفـق 
والهـدف هو حمايـة القـوة الشرائية لليرة 
وتممكين القطـاع المالي مـن دعـم النمـو 

والاستقرار.

تكلفتها تصل إلى 125 مليون دولار

مخاطر تحيط بطباعة العملة السورية الجديدة

الغاز  $11.8 )للجرة( يورو   مبيع 13231 شراء 13168  ليرة تركية  مبيع 272 شراء 269  دولار أمريكي  مبيع 11380  شراء 11330   دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  $1.32السكر )كغ(  $0.70البنزين  $1.1المازوت  $0.95الذهب 21  $ 113 الذهب 18  $ 97.2                                   

عنب بلدي - وسيم العدوي

بعـد أكثر مـن 15 عامـا على صـدور قانـون إحـداث المصـارف الاسـتثمارية، أعلـن مصرف سـوريا المركـزي إعـداد مشروع 
التعلـيمات التنفيذيـة للقانـون رقم "56" الصـادر عام 2010، التي تسـمح بإحداث مصارف اسـتثمارية بـرأسمال 20 مليار 

ليرة سـورية على الأقـل، بهـدف تمويل المشـاريع الاسـتثمارية لجهـات القطاع العـام الاقتصـادي والخاص.
المصرف المركـزي قـام بإعـداد مشروع التعلـيمات التنفيذيـة، عـلامًا أنـه ليس مخـوالًا بفعل ذلك بموجـب نص القانـون ذاته، 

الـذي يـبنيّن في إحـدى مواده أنهـا "تصدر بقـرار من رئيـس مجلس الـوزراء بنـاء على اقتراح مجلـس النقد والتسـليف".

السماح بتحويل القطع الأجنبي إلى 
الخارج 

مصـارف  نظـام  مـن   "25" المادة  تقـر 
مصرف  بحـق  السـورية،  الاسـتثمار 
الاسـتثمار في إجـراء تحـويلات خارجيـة 
مـن حسـاباته بالقطـع الأجنبـي الناتجة 
عـن عملياتـه المصرفية المشروعة، اسـتنادًًا 

. أصـوالًا المصدّّقـة  ميزانيتـه  إلى 
اسـتقلالية  ليؤكـد  النـص  هـذا  ويـأتي 
المصرف في إدارة مـوارده الأجنبيـة ضمن 
إطـار رقـابي رسـمي، مـع الحفـاظ على 
التـوازن بين الانفتـاح المالي وضبط حركة 

الأجنبي. القطـع 
وتشـمل بنـود التحـويلات المسـموح بهـا 

مـا يلي:
• الأربـاح والفوائد السـنوية للمسـاهمين 
المقيـمين  والسـوريين  والأجانـب  العـرب 
أن  بشرط  القطـر،  خـارج  دامئمة  إقامـة 

الأجنبـي. بالقطـع  تكـون مسـاهماتهم 
ثقـة  تعزيـز  البنـد  هـذا  شـأن  ومـن 
المسـتثمرين الخارجـيين بالمنـاخ المصرفي 
تحويـل  حريـة  ضمان  عبر  السـوري 
العوائـد المحققـة، مما يدعـم تدفق رؤوس 
الأمـوال الأجنبية إلى سـوريا، وفقًًا لما قاله 
الدكتـور  والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير 
إبراهيـم قوشـجي، في حديـث إلى عنـب 

. ي بلد
• المكافـآت والتعويضـات لأعضـاء مجلس 
الإدارة غير المقيـمين، والسـوريين المقيمين 

إقامـة دامئمة في الخارج.
وخدمـات  أجـور  مـن  جـزء  تحويـل   •
الـخبراء والفنـيين الأجانب بنسـبة 50% 
من صـافي الأجـور والمكافـآت، و100% 

مـن تعويضـات نهايـة الخدمـة.
وهـذا الأمـر، بحسـب قوشـجي، يشـجع 
المصرفيـة  الكفـاءات  اسـتقطاب  على 
متنـوع  إداري  بهيـكل  ويسـمح  الدوليـة 
العالميـة،  المصرفيـة  المعـايير  يواكـب 
تشـجيع  بين  ا  موازنـ� توجّّهًًـا  ويعكـس 
والمحافظـة  الأجنبيـة  الـخبرات  توظيـف 
الـداخلي. القطـع  سـوق  اسـتقرار  على 

• سـداد الالتزامـات الخارجيـة المسـتحقة 
على المصرف بالقطـع الأجنبـي.

وأشـار قوشـجي إلى أن هـذا البند يضمن 
مما  الدوليـة،  بتعهداتـه  المصرف  التـزام 
ومصداقيتـه  الائـتماني  تصنيفـه  يعـزز 
مـع المصارف المراسـلة والمؤسسـات المالية 
الخارجيـة، مبين�ـا أن هـذه المادة تعكـس 
توجـه السياسـة النقديـة السـورية نحـو 
إدارة مرنـة للقطـع الأجنبـي مـع ضوابط 
لمصـارف  يتيـح  بمما  دقيقـة،  محاسـبية 
الاسـتثمار العمل بفعاليـة في البيئة المالية 

. لإقليمية ا

أنشطة وصلاحيات واسعة 
تحـدد المادة "26" مـن القانـون المذكور، 
والضريبـة  بهـا  المسـموح  النشـاطات 
لمصرف الاسـتثمار السـوري، حيث يخضع 
لضريبة دخـل بمعـدل %25 على الأرباح 
الصافيـة لجميـع نشـاطاته، بمما في ذلك 

المسـتدامة. التنمية  أنشـطة 
ر هـذا الإطـار الضريبـي، بحسـب  ويوفـ�
ا بين متطلبـات الخزينـة  قوشـجي، توازنـ�
المصـارف  نممو  وتشـجيع  العامـة 
الاسـتثمارية الناشـئة، مـع الحفـاظ على 
في  الماليـة  الاسـتثمارية  البيئـة  جاذبيـة 

سـوريا.
للمصـارف  بهـا  المصرح  الأنشـطة  ومـن 

ذاتهـا: المادة  حسـب  الاسـتثمارية 
• الخدمـات الاستشـارية والماليـة: تقديـم 
وقانونيـة  وإداريـة  ماليـة  استشـارات 
واقتصاديـة للقطـاعين العـام والخـاص.

الدمـج  عمليـات  في  المسـاهمة   •
الشركات. هيكلـة  وإعـادة  والاسـتحواذ، 

• تطوير الخدمات المصرفية.
• تمويل المشـاريع الاسـتثمارية بأنواعها، 

."BOT" بمما فيها مشـاريع
الشركات  تأسـيس  في  المسـاهمة   •
وصناديـق الاسـتثمار )حتـى %15 مـن 

المال(. رأس 
والكفـالات  الإيـداع  شـهادات  إصـدار   •

الأجـل. طويلـة 
والتوريـق  التسـنيد  بـأعمال  الـسماح   •

النقـد. مجلـس  بموافقـة 
وفـق  الماليـة  الأوراق  في  الاسـتثمار   •

المركـزي. ضوابـط 
الماليـة عبر  الوسـاطة  • تقديـم خدمـات 

مرخصـة. تابعـة  شركات 

• تأجير الخزائن الحديدية.
التقاعـد  لصناديـق  حسـابات  فتـح   •

بـات. لنقا وا
المصـارف  لـدى  بودائـع  الاحتفـاظ   •

الأخـرى.
هـذه  أن  الاقتصـادي  الخـبير  ويـرى 
الممنوحـة  الواسـعة  الصلاحيـات 
للمصـارف الاسـتثمارية تـدل على الدور 
للـمصرف،  الأجـل  طويـل  التمـويلي 
وتـشير إلى توجهـه نحـو دعم المشـاريع 
التنمويـة والبنيـة التحتيـة مـع إمكانيـة 
التمويـل، وتمثـل خطـوة  تنويـع أدوات 
السـورية  الماليـة  السـوق  نحـو تطويـر 
وتعزيـز أدوات التمويـل غير التقليديـة، 
مما يرفـع كفـاءة تخصيـص الـوارد في 

الوطنـي. الاقتصـاد 
وتضـع الأنشـطة المتاحـة، المشـار إليهـا، 
استراتيجـي  شريـك  موقـع  في  المصرف 
للتطويـر الـؤسسي، وليس مجـرد ممول 
ـز للنمـو  تقليـدي، مـا يعـزز دوره كمحف�

وتمثـل  قوشـجي،  أضـاف  الاقتصـادي، 
هـذه الخدمـات قاعـدة تشـغيلية داعمـة 
الدخـل  مصـادر  تنويـع  في  تسـهم 

التشـغيلية. السـيولة  وتحـسين 
ويـرى الخبير المصرفي أن قانون تأسـيس 

المصارف الاسـتثمارية يسهم في:
• خلـق مناخ اسـتثماري منفتـح تدريجيًًا 

ضمـن ضوابـط محددة.
• تعزيـز دور مصـارف الاسـتثمار كأداة 
تجاريـة  كمؤسسـات  لا  تنمـوي  تمويـل 

. بحتة
• ضمان انضبـاط التحـويلات الخارجيـة 

دون الإضرار باسـتقرار سـوق الصرف.

من مرحلة الإغاثة إلى البناء
إصـدار  أن  قوشـجي  الدكتـور  اعـتبر 
 "56" للقانـون  التنفيذيـة  التعلـيمات 
ا تشريعي�ـا  لعـام 2010، الآن، ليـس ترفـ�
أن  مؤكـدًًا  ملحّّـة،  وطنيـة  ضرورة  بـل 
سـوريا أمـام مرحلـة انتقـال مـن الإغاثة 
إلى البنـاء، وهـذه المرحلـة تتطلـب آليات 
لا  الأجـل،  وطويلـة  متخصصـة  تمويـل 
التقليديـة،  التجاريـة  المصـارف  توفرهـا 

والعامـة(. )الخاصـة 
ويـرى أن المصارف الاسـتثمارية يمكن أن 
تسـهم في إعادة إعمار سـوريا من خلال:

عبر  الـكبرى  التحتيـة  البنيـة  تمويـل   •
تمويـل  وصيـغ  الأجـل  طويلـة  قـروض 
القطـاعين  بين  الشراكات  مثـل  مبتكـرة 
التنمويـة.  والصكـوك  والخـاص  العـام 
• إدارة مشـاريع إعـادة الإعمار بتقيـيمات 
جـدوى دقيقـة، وهيكلـة ماليـة متوازنة، 
الكفـاءة  يضمـن  مهنـي  تنفيـذ  وإشراف 

والشـفافية. 
والمؤسسـات  الشركات  هيكلـة  إعـادة   •
تمويليـة  صيـغ  عبر  المتـعثرة  العامـة 
الماليـة  الاسـتدامة  تدعـم  واسـتثمارية 
المنظمـة  الجزئيـة  الخصخصـة  وتشـجع 

يلـزم.  حيـث 
للقطاعـات  القيمـة  سلاسـل  تمويـل   •

الإنتاجيـة، خصوصًًـا الإسـكان والطاقـة 
التشـغيل  يعيـد  مـا  والزراعـة،  والنقـل 

دامئمة.  عمـل  فـرص  ويخلـق 
محليـة  ماليـة  سـوق  أدوات  إطلاق   •
اسـتثمار(  )سـندات، صكـوك، صناديـق 
لامتصـاص المدخـرات المحلية واسـتقطاب 
والمقنـن. الشرعـي  الخارجـي  المال  رأس 

التحديات أمام تأسيس المصارف 
مصـارف  تأسـيس  في  التحديـات  أبـرز 
وفـق  حالي�ـا،  سـوريا  في  اسـتثمارية 

: شـجي قو
بيئـة رقابيـة متينـة وواضحـة  • غيـاب 
لتطبيـق المعـايير الدولية للحوكمـة وإدارة 

المخاطـر. 
ونقـص  هادئـة،  ماليـة  سـوق  غيـاب   •
البنية التحتية للسـوق الـذي يجعل تداول 

الأدوات ورؤيـة السـيولة محـدودتين. 
• شـح الكـوادر المتخصصـة في التقييـم 
البنيـة  مشـاريع  وإدارة  الاسـتثماري، 

المال.  رأس  وأسـواق  التحتيـة، 
• ضعـف الثقة بسـبب التجارب السـابقة 
غير  والاقتصاديـة  السياسـية  والبيئـة 

المسـتقرة. 
• قيـود على تحويـل الأموال وإشـكاليات 
التمويـل  تكلفـة  ترفـع  دوليـة  مصرفيـة 
المسـتثمرين  مشـاركة  وتعق�ـد  الأجنبـي 

الأجانـب.

مخاطر المساهمات الأجنبية 
في رأس المال

حـول تـأثير الـسماح بمسـاهمة الأجانب 
السـيادة  على   49% إلى  تصـل  بنسـبة 
المالية لسـوريا على المصرف الاسـتثماري، 
قـال قوشـجي، إن الـسماح بهذه النسـبة 
ا عملي�ـا بين جـذب رأس المال  يمثـل توازنـ�
على  الحفـاظ  وبين  الأجنبيـة  والـخبرة 

الوطنيـة. السـيطرة 
أن %49 تعطـي عـنصر جـذب  واعـتبر 
قـوي للمسـتثمرين دون سـيطرة كاملـة 
على القـرار، ولكـن حماية السـيادة المالية 
لا تقـاس بنسـبة الملكيـة وحدها، بـل بـ:

والالتزامـات  المؤسسـية  الضوابـط   •
. بيـة لرقا ا

الأجنبيـة في قطاعـات  الملكيـة  قواعـد   •
استراتيجيـة.

المخاطـر  مـع  التعامـل  سياسـات   •
. ميـة لنظا ا

• ضمان قـدرة الدولـة على اتخـاذ قرارات 
مسـتقلة. اقتصادية 

وأكـد أن النسـبة مقبولـة، إذا رافقها إطار 
تنظيمي صـارم يقيّّد النفـوذ الأجنبي على 

النقدية. والسـيادة  السياسات 

الحكومات السابقة لم تكن مهتمة 
بالتنمية

أكـد الخـبير الاقتصـادي قوشـجي، أنـه 
بجديـة،  السـابقة  العنـاصر  نُفُـذت  إذا 
لـن تكـون  الاسـتثمارية  المصـارف  فـإن 
مجـرد بنـوك جديدة، بـل محـركات إعادة 
الإعمار وبنـاء الثقة الاقتصاديـة الوطنية، 
لأن عقـود المصـارف الاسـتثمارية طويلة 
الأجـل، وحجـم التمويـل كـبير، وسـوريا 

اليـوم بحاجـة لهـذا التمويـل.
إصـدار  تأخـر  بأسـباب  رأيـه  وحـول 
للمصـارف  التنفيذيـة  التعلـيمات 
كل  إن  قوشـجي،  قـال  الاسـتثمارية، 
والإسلامـي  التجـاري  المصرفي  الجهـاز 
ا  والتخـصصي، كان دوره )سـابقًًا( ثانويـ�
ومجمـدًًا، ولم تكـن الحكومـات السـابقة 
تهمهـا عمليـة تنميـة حقيقيـة للاقتصـاد 
قـوانين  مـن  "كـم   ، متسـائالًا السـوري، 
إفشـالها،  أو  تجاوزهـا  وتـم  أنجـزت 
وكـم مـن المؤسسـات انحرفـت عـن أداء 
واجبهـا الحقيقـي في التنميـة الاقتصادية 

والاجتماعيـة".

بعد تجميد قانون إحداثها 15 عامًًا

هل تنقل المصارف الاستثمارية سوريا من الإغاثة إلى البناء

تدريب على الوســاطة بين المســتثمرين والشــركات في ســوق دمشــق للأوراق المالية ـ 8 تشــرين الأول 2025 )ســوق دمشــق للأوراق المالية/ فيســبوك(

الخبيــر الاقتصــادي والمصرفــي الدكتــور إبراهيم قوشــجي

فئــات العملــة الســورية الحاليــة - 8 تشــرين الأول 2025 )عنــب بلــدي/ نور حمزة(
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عنب بلدي - د. أكرم خولاني

تعـتبر المدرسـة بيئـة حاضنـة للأمـراض، إذ إن اندمـاج الـطلاب في الفصـول الدراسـية ونتيجة وجودهـم فيها ضمـن مجموعات 
كـبيرة لسـاعات طويلـة يعرضهـم للعديد من مسـببات الممرض من جراثيـم وفيروسـات وطفيليات وغيرهـا من مقومـات العدوى.

ورغـم كل مـا يقـوم بـه الأوليـاء والإدارات التعليميـة مـن إرشـادات ونصائـح للـطلاب، وبخاصـة للأطفـال ممن هـم في بدايات 
المرحلـة التعليميـة، فـإن كـثيرًاً مـن الأمراض تنتشر بشـكل دوري مـع بداية كل عـام دراسي، ولذلك فإننـا، وكما في كل عـام، نذكّّر 

بأشـيََع الأمـراض التـي تنـتشر بين الطلاب وطـرق الوقايـة منها.

ما أكثر الأمراض انتشارًًا بين طلاب المدارس؟
الأمراض الجلدية: 

الفطريـة،  والإصابـات  والجـرب  كالقمـل 
تشـاهََد هـذه الأمـراض نتيجة العـدوى بين 
الـطلاب مهما كان مسـتوى المدرسـة، وحتى 
ا منها، ولكـن تلاميذ الروضات  في الأكثر رقيـ�
والـدارس الابتدائيـة أكثر عرضـة لهـا، كذلك 
جـدري الماء الـذي يعـد مـن أكثر الأمـراض 
ويتظاهـر  الـدارس،  طلاب  بين  انتشـارًًا 
بارتفـاع الحـرارة مع بثور حويصلية الشـكل 
داخلها سـائل شـفاف ثم تجـف وتتحول إلى 
بثور سـوداء، بطبيعـة الحـال تختلف درجة 
الإصابـة مـن طفـل إلى آخـر حسـب قـوة 

للتطعيمات. وتناولـه  العـدوى 

أمراض العيون: 
مـن أكثر أمـراض العيـون التـي تحـدث في 
الـدارس التهـاب الملتحمـة الوبـائي، ويتمثل 
هـذا الوباء بالتهـاب الملتحمة نتيجـة الإصابة 
مسـببات  أحـد  أو  جرثـوم  أو  بـفيروس 
الـعين  باحمـرار  ويتظاهـر  التحسـس، 
وانتفاخهـا، وتدميـع العين، وشـعور بالحكة 
أو بحريـق في العيـنين، وإفـرازات صفـراء 
وعطـاس،  الأنـف،  في  وحـكاك  خضراء،  أو 
وتنتقـل العـدوى مـن الأيـدي إلى العين في 
أو  بالـفيروس  ملوثـة  الأيـدي  كانـت  حـال 
الجرثـوم، ويمكـن للأيـدي أن تصبـح ملوثة 
في حال لامسـت دمـوع أو إفرازات شـخص 
مصـاب عـن طريـق المصافحـة أو ملامسـة 
أسـطح ملوثـة بالعامـل الممـرض أو إفرازات 

عين شـخص مصـاب.

التهابات الأذن: 
التلاميـذ  عنـد  الأذن  مشـكلات  أشـيََع 
والـطلاب هـو التهـاب الأذن الوسـطى، وقد 
الأطفـال  ثلثـي  أن  إلى  البيانـات  أشـارت 
نهايـة  قبـل  الأذن  التهـاب  مـن  سـيعانون 
السـنة، ويحـدث الالتهـاب نتيجـة الإصابـة 
أو  أوالبكتيريـة  الفـيروسـية  بالعـدوى 
الفطريـة، وخاصـة مـع الإصابـة بالتهابات 
الجهـاز التنـفسي العلـوي بشـكل متكـرر، 
وقـد تلعـب الوراثـة دورًًا في الإصابـة بهذا 
الـرض، أو وجـود عيـوب خلقيـة في القناة 
السـمعية، وقد يؤدي التهاب الأذن الوسـطى 
المزمـن إلى عدم القـدرة على السماع بصورة 
جيـدة مما يؤثـر على التحصيـل الـدراسي 
في  ألم  يحـدث  أن  يمكـن  كما  للطالـب، 
الأذن وإفـرازات سـائلة والشـعور  منطقـة 
وحـدوث  والغثيـان،  والصـداع،  بالـدوار، 
الرقبـة.  في  وألم  تصلـب  أو  الأذن،  طـنين 
ويمكن للتشـخيص المبكر والعلاج المناسـب 
المشـكلات  مـن  الكـثير  الطفـل  يجنـب  أن 

المرتبطـة بهـذا الـرض.

التهاب البلعوم: 
عـدوى  بسـبب  الحنجـرة  في  التهـاب  هـو 
بأحـد أنواع الفيروسـات أو الجراثيـم، ويزيد 
احـتمال الإصابـة بـه خلال فصـل الشـتاء. 
وفي حـال الإصابـة بـه، سـيعاني الطفل من 
ألم شـديد في الحلـق مـع ارتفـاع في درجـة 
الحـرارة. عمومًًـا، لا ينبغـي اتبـاع أي نـوع 
مـن الـعلاج إذا كانـت الإصابة بسـبب انتقال 
بسـبب  الـرض  كان  إذا  أمـا  الفيروسـات. 
تنـاول مضـاد  للطفـل  فينبغـي  البكتيريـا، 

. ي حيو

نزلات البرد: 
بحساسـية  المتصاحبـة  البرد  نـزلات  تـزداد 
الأنـف والجيـوب الأنفية، وتـؤدي إلى ارتفاع 
الحـرارة والعطـاس ونـزول إفـرازات مائيـة 

مـن الأنـف مـع احتقـان بالحلـق وصـداع 
في  انسـداد  ويحـدث  أحيانـا،  وقشـعريرة 
الأذن وطـنين،  انسـداد في  ويتبعـه  الأنـف 
الأذن  في  التهـاب  إلى  ا  أحيانـ� يصـل  وقـد 

الوسـطى.

النزلات المعوية: 
تنتقل عـن طريق تلوث الغـذاء أو الشراب أو 
عـن طريـق دورات الميـاه، ويبقـى الفيروس 
المسـبب للعـدوى في القناة الهضمية مسـببًًا 
ا متكـررًًا وإسـهاالًا مائيًًا قـد يصل حتى  قيئـ�
ارتفـاع  يحـدث  وقـد  اليـوم،  في  مـرة   15

بالحرارة.

الحصبة: 
وهـي مرض فيروسي شـديد العـدوى ينتقل 
عـن طريق العطـاس أو السـعال أو مخالطة 
مخالطـة  أو  كثـب  عـن  موبـوء  شـخص 
الإفـرازات الصـادرة عن أنفه أو حلقه بشـكل 
مبـاشر، ويصيـب معظـم الأطفال ولـو لمرة 
واحـدة في حياتهـم، وفيهـا ترتفـع درجـة 
حـرارة الطفـل المصـاب بشـكل طفيـف لمدة 
ثلاثـة أيـام يعـاني فيهـا مـن زكام شـديد 
وسـعال جـاف واحمـرار وحرقـة بالعيـنين 
يظهـر  ثـم  للضـوء،  زائـدة  مـع حساسـية 
، يبدأ  طفـح جلـدي أحمـر اللون حـاك قلـيالًا
خلـف الأذنين وعلى الصـدغين والجبهـة، ثم 
ينـتشر على الوجه، ثم الجـذع، وأخيرًاً يغطي 
سـائر الجسـد والأطـراف، ويكـون الطفـح 
الجلـدي بشـكل بقـع حمـراء غير منتظمـة 
ومتفرقـة ومتباينـة في الحجـم، ومـن المهم 

معرفـة أعراضهـا وعـزل الطفـل المصاب.

الحصبة الألمانية )الحميرا(:
هـي عدوى حـادة فيروسـية، معديـة، تنتقل 
يسـعل  عندمـا  بالهـواء  المحمـول  بالـرذاذ 
يعطـس، كما يمكـن  أو  المصـاب  الشـخص 
أن تنتقـل عـن طريـق الاحتـكاك المباشر مع 
الشـخص المريـض، عن طريق لمس السـوائل 
مـن فمـه أو أنفـه أو عينيـه، أوعـن طريـق 
ملامسـة أحـد الأغـراض التـي علقـت عليها 
قطـرات صـغيرة جـدًًا مـن هـذه السـوائل، 
ويتظاهـر الـرض بارتفـاع حـرارة يتلوه ألم 
الملتحمـة(،  )التهـاب  العيـون  في  والتهـاب 
وأعراض تشـبه أعـراض نزلة البرد )سـيلان 
الأنـف والتهـاب الحلـق(، مع تضخـم الغدد 
اللمفاوية الواقعة خلـف الأذنين وفي الناحية 
الخلفيـة للعنـق، ويتميز بطفح جلـدي يبدأ 

بالظهـور على وجـه المريـض وعنقه قبل 
الـذراعين  ثـم  الجـذع  إلى  ينـتشر  أن 

والسـاقين، ويكـون على شـكل بقـع 
مائلـة إلى  قانيـة  مسـطحة حمـراء 

الحكة. ويسـبب  الـوردي، 

الالتهاب الكبدي الوبائي 
 :)A التهاب الكبد الفيروسي(

أكثر  مـن  الـرض  هـذا  يعـتبر 
الأمراض المسـببة للأوبئـة التي تنتشر 

الأطعمـة  ينتقـل عبر  الـدارس،  بين طلاب 
أو المشروبـات الملوثـة مـن الأيـدي الملوثـة 
بالـفيروس، ولذلك يمكن أن تحـدث العدوى 
في المدرسـة عنـد تنـاول طعـام لمسـه طفل 
مصاب بالتهاب الكبد أن دون أن يغسـل يديه 
بعـد الخـروج مـن المرحـاض، أو اسـتخدام 
مرحـاض مشترك مع شـخص مصـاب دون 
غسـل اليديـن جيدًًا بعـد الخـروج، ويتظاهر 
الـرض بأعراض كأعـراض الإنفلونـزا )تعب 
عام، قشـعريرة، ارتفـاع حـرارة، غثيان( مع 
لـون  قـيء وألم بطنـي ويرقـان )اصفـرار 

الجلـد وبيـاض الـعين( وبـول غامـق كلون 
الشـاي وبراز فاتـح اللون وقد تحـدث حكة، 
ويجـب أن يبقـى الطفل في المنـزل حتى يتم 
الشـفاء وتعـود التحاليـل )أنزيممات الكبد( 

إلى المعـدل الطبيعـي.

الحمى التيفية )التيفوئيد(: 
وهي مـرض معـدٍٍ حـاد، ينجم عـن جرثومة 
العـدوى في  التيفيـة، وتحـدث  السـالمونيلا 
الـدارس نتيجـة شرب الماء الملـوث، أو تناول 
طعـام ملـوث بالجراثيـم عن طريـق الذباب، 
لـس  عنـد  الفـم  إلى  الملوثـة  اليـد  مـن  أو 
مرحـاض ملـوث وعـدم غسـل اليديـن جيدًًا 
بارتفـاع  الـرض  ويتظاهـر  الخـروج،  بعـد 
حـرارة وخاصـة في المسـاء والليل مـع إقياء 
ونقـص شـهية وخمـول وتعـب وآلام معممة 
وآلام بطنيـة شـديدة، وقـد يحـدث إمسـاك، 
الأطفـال،  عنـد  الأصابـع  واحمـرار  وتـورم 
وقد يصبـح المريـض طريح الفـراش وتهدد 

بالشـكل  يعالـج  لم  إن  حياتـه  الـرض 
الصحيـح.

كيف يمكن تخفيف العدوى 
بأمراض المدرسة؟

لا يمكن منع انتشـار الأمـراض بين تلاميـذ وطلاب المدارس رغم 
كل مـا يقوم بـه أولياء الأمـور والإدارات التعليمية من إرشـادات 
ونصائـح للـطلاب، إلا أن الالتـزام ببعـض التعليمات قـد يخفف 

الانتشار: شـدة  من 
• المحافظـة على النظافـة الشـخصية: من أكثر الأمـور ضرورة، 
فلا يجـوز تبـادل الأغـراض الشـخصية كالألعـاب، والأكـواب، 
والملاعـق، ومحـارم تنظيـف الأنـف، وتعويـد الطفـل أن يغسـل 
الأكل و بعـده وبعـد اسـتخدام  الصابـون قبـل  بـالماء و  يديـه 
الـحمام، والامتنـاع عـن تنـاول الأغذية المكشـوفة لأنهـا تكون 

عرضـة للأتربـة والـحشرات.
• إبقـاء الطفـل في البيـت إذا كان مريضًًـا: إذ إن طـفالًا مريضًًـا 
واحدًًا في المدرسـة قد ينقـل العدوى لكثير مـن زملائه، وتختلف 

الـفترة اللازمـة لإبقاء الطفـل في البيت بحسـب المرض.
• التغذيـة السـليمة: يجـب الحـرص أن يكـون النظـام الغـذائي 
للطفـل صحي�ـا، بتناول الوجبات الـثلاث صباحًًا وظهرًًا ومسـاء، 
وأن يحتـوي الطعـام على العنـاصر الغذائية بشـكل متوازن، مع 
الإكثـار مـن تنـاول الـخضراوات لأنهـا تحتـوي على مضـادات 
الأكسـدة، وهي مواد مضادة للسـموم وتسـاعد في تقوية جهاز 
المناعـة، وكذلـك الحـرص على تناول أنـواع الفاكهـة المتوفرة في 
 "C" الشـتاء كالحمضيـات والكيـوي)، فهـي غنيـة بفيتـامين

والمموز )غنـي بالمغنيزيوم(.
• النـوم والراحـة الكافيـة: الحـرص على أن ينال الطفل قسـطًًا 
كافي�ـا مـن الراحـة والنـوم، فـهما ضروريـان للنمـو والتطـور 
لـدى الأطفـال، كما أنـهما يمكنان الجسـم من تنظيـف الأجهزة 

وتعزيـز جهـاز المناعة.
• الاهـتمام بإعطـاء اللقاحـات: يجب التأكد مـن تطعيم الأطفال 
ضـد الأمـراض التـي مـن الممكـن أن تصيبهـم أو التـي يصابون 

بها عـن طريـق العدوى.
• الاهـتمام بنظافـة الممدارس: يجـب أن تكـون القاعـات مهواة 
بشـكل جيـد، وأن تنظـف الحمامـات بشـكل دوري، وأن تتوفـر 

الميـاه النظيفـة الصالحـة للشرب.
• الاهـتمام بالصحـة المدرسـية: عـن طريـق التثقيـف والتوعية 
السـلوكيات  الأطفـال  وتعليـم  والـطلاب،  للمعلـمين  الصحيـة 
الـدوري  الفحـص  وكذلـك  العـدوى،  مـن  للوقايـة  الصحيحـة 
للأطفال لاكتشـاف الإصابـات مبكـرًًا وعلاجها قبل 

انتشـارها.

عنب بلدي -  كريستينا الشماس

يواجـه بعـض الأطفال السـوريين في المرحلـة الابتدائية بالممدارس الحكوميـة صعوبات في التعلـم مع بداية العـام الدراسي 
الجديـد، مـا يدفع كـثيرًاً من الأسر، حتـى ذات الدخل المحـدود، إلى اللجوء للـدروس الخصوصية وأسـاتذة المتابعـة اليومية.

لكـن المشـكلة الأساسـية لا تقـف عنـد حدود ضعـف الكـوادر التعليميـة في الممدارس الحكوميـة، أو ارتفـاع تكاليف دروس 
المتابعـة، بـل تتـجلى في حاجـة الطفـل مـن عمر سـت سـنوات حتـى 12 سـنة لأن يتلقـى المعلومة مـن والدتـه، بوصفها 

الأقـرب إليه نفسـيًًا.
هنـا تظهـر معانـاة الأمهـات، اللـواتي يجـدن أنفسـهن أمـام مناهـج تـغيرت عـن جيلهـن، ومـواد دراسـية تحتـوي على 
مصطلحـات وأسـاليب جديـدة، وصعوبـات في تعليـم أبنائهـن اللغـة الإنجليزيـة، ما يجعـل عمليـة المراجعة مـع أطفالهن 

أكثر صعوبـة.

المتخصصـة  "مكانـة"،  مدونـة  تـشير 
للأهـالي،  تربويـة  نصائـح  تقديـم  في 
في تقريـر بعنـوان "دور الأم في تنميـة 
المهـارات العقلية للأطفـال، إلى أن الأم هي 
أول معلـم للطفـل، وهـي الأسـاس الـذي 
يبنى عليه مسـتقبله، وتلعـب دورًًا حاسامًا 
للأطفـال،  العقليـة  المهـارات  تنميـة  في 
فهـي المسـؤولة عن تـوفير البيئـة المحفزة 
خلال  مـن  وذلـك  والاكتشـاف،  للتعلـم 
تفاعلهـا المسـتمر مـع طفلهـا، وتقديمها 
الدعـم والتشـجيع، كما يمكنهـا أن تسـهم 
بشـكل كبير في تطوير المهـارات الإبداعية 

والعقليـة لطفلهـا.
تحدثـت عنـب بلدي مـع أمهات سـوريات 
حـول الصعوبـات التـي يواجهنهـا عنـد 
محاولـة شرح المناهـج لأولادهـن، وكيـف 
تحولـت متابعة الطفل في المنـزل من دعم 
ب إلى مهمـة ثقيلـة لا تقـل تعقيـدًًا  مح�بـ

عـن أعبـاء الحيـاة اليومية.

"الخصوصي" لا يكفي
رغـم لجـوء كـثير مـن الأسر إلى الدروس 
المرحلـة  في  لأطفالهـا  الخصوصيـة 
الابتدائيـة مع عـودة العام الـدراسي الذي 
بـدأ في 21 مـن أيلـول الماضي، فـإن هذه 
الخطوة لا تحل جوهر المشـكلة، فبحسـب 
تجربـة بعـض الأمهـات اللـواتي تحدثت 
في  أطفالهـن  عـاد  بلـدي،  عنـب  إليهـن 

النهايـة ليطلبـوا منهن إعـادة الشرح، في 
وقـت تتحول فيـه مهمـة المتابعـة المنزلية 

إلى عـبء إضـافي على الأمهـات.
قالـت لميا العـسلي، ربة منزل في دمشـق، 
إن ابنهـا في الصـف الثالـث، واسـتعانت 
الماضيـة،  السـنة  منـذ  لمتابعتـه  بمعلـم 
وكان يخـرج طفلهـا مـن الـدرس الخاص 
لم  تفاصيـل  عـن  جديـد  مـن  ليسـألها 

يسـتوعبها.
وأضافـت لميـا أن سـاعات المعلـم الخاص 
لا  كان  طفلهـا  لأن  ا،  أحيانـ� "تُهُـدر" 
يسـتجيب للمعلومـة إلا بعـد أن تعيـد لـه 

مبسـطة. بطريقـة  صياغتهـا 
لطفلهـا  متابـع  بمعلـم  لميـا  تسـتعِِن  لم 
مـع بدايـة العـام الـدراسي الحـالي، بعـد 
تجربتهـا السـابقة التـي وصفتهـا بـ"غير 
الآن  تضطـر  أنهـا  إلى  مـشيرة  المجديـة"، 
رغـم الصعوبـات التـي تواجههـا ببعـض 
المواد، لاسـتخدام أدوات من الحيـاة اليومية 
بعـض  أو  الحسـابية  المسـائل  لتوضيـح 
القواعـد، حتى يُقُبـل الطفل على الدراسـة.

مـن جهتهـا، رفضـت ابنـة سـارة معمر، 
وهـي في الصـف الرابـع، الجلـوس مـع 
بتدريسـها  بـدأت  التـي  المتابعـة  معلمـة 
حـاضرة  والدتهـا  تكـن  لم  مـا  مؤخـرًاً 

بجانبهـا.
وعندمـا تحدثـت سـارة مـع ابنتهـا عـن 
سـبب عـدم تقبلهـا لمعلمتهـا، أجابتها أن 

"وجودهـا بقربهـا يعطيهـا الأمـان".
الـدرس  انتهـاء  بعـد  سـارة  وتضطـر 
ومغـادرة معلمـة المتابعـة لإعـادة جولـة 
مراجعـة سريعـة مـع طفلتها، تركـز فيها 
على ترديد المعلومات وتبسـيطها بالكلمات 

التـي تعرفهـا الطفلـة.
أمـا فاطمـة محمـد، فذكـرت أن ابنهـا في 
الصـف الخامـس يواجـه صعوبـة خاصة 
ورغـم  الإنجليزيـة،  اللغـة  مـادة  مـع 
عـدم إلمامهـا الـكافي بالمفـردات، تحـاول 
أو  الإنترنـت  على  البحـث  عبر  مسـاعدته 

معـه. صوتيـة  مقاطـع  سماع 
وتـرى فاطمـة أن الـدروس الخصوصيـة 
الطفـل في عمـر  وحدهـا لا تكفـي، وأن 
اهـتمام  يلمـس  أن  إلى  يحتـاج  صـغير 
والدتـه المبـاشر حتـى يسـتوعب الـدرس 

بشـكل أفضـل.

مناهج مختلفة.. عقبة أمام الأمهات
تجد بعـض الأمهات أنفسـهن في مواجهة 
مـع مناهـج جديـدة تختلـف عما تعلمنـه 
في أيـام دراسـتهن، فبـات وقـت المراجعة 
المنـزل  في  لدروسـه  الطفـل  ومتابعـة 
بمثابـة تحـدٍّّ يومـي يفـرض على الأمهات 
البحـث عـن حلـول بديلـة لمجاراة أسـئلة 

. لهن طفا أ
لا  ابنهـا  أن  إلى  محمـد  فاطمـة  أشـارت 
يسـتطيع فهم القواعد الأساسـية في مادة 

يشرحهـا  التـي  بالطريقـة  الرياضيـات 
معلـم الصـف في المدرسـة.

تتعامـل فاطمـة مع مشـكلة تـغير منهاج 
عبر  بالبحـث  لهـا  بالنسـبة  الرياضيـات 
الإنترنـت  على  تعليميـة  فيديـو  مقاطـع 
، قبـل أن تشرح الـدرس  لتتعلـم هـي أوالًا

لطفلهـا.
، لكنني  "هـذه الطريقـة تأخذ وقتًاً طـويالًا
أجدهـا الحل الوحيـد حتى لا يشـعر ابني 

قالت فاطمة. بالإحبـاط"، 
اللغـة  مـادة  أن  العـيسى  رنـا  وتتحـدث 
في  لابنتهـا  تدرّسّـها  التـي  الإنجليزيـة 
عـبء  إلى  تحولـت  السـادس،  الصـف 
نطـق  في  صعوبـة  تواجـه  إذ  يومـي، 
الـكلمات وشرح معانيهـا، خاصـة أنها لم 
ا في هذه اللغـة عندما  تتلـَقَّ تعلـيامًا كافيـ�

طالبـة. كانـت 
تطبيقـات  على  بالاعـتماد  رنـا  بـدأت 
تعليميـة على هاتفهـا المحمـول لمراجعـة 
هـذه  أن  مضيفـة  ابنتهـا،  مـع  الـكلمات 
الطريقة سـاعدت قلـيالًا في تجاوز بعض 
الفجـوات، لكنهـا لا تـزال تشـعر أن هناك 
ا كـبيرًاً بين المنهـاج الـذي تلقته في  فارقـ�

الآن. أطفالهـا  المدرسـة، ومنهـاج 

دور الأم لا يعوّّض
تحـدث المختـص التربـوي فـادي العبـد 
اللـه، لعنـب بلـدي، أن حاجـة الطفـل في 
المعلومـة مـن  لتلقـي  الابتدائيـة  المرحلـة 
والدتـه ليسـت مجرد تفضيـل عاطفي، بل 
جـزء أسـاسي مـن العمليـة التعليمية في 

العمرية. المرحلـة  هـذه 
وأشـار العبـد اللـه إلى أن الاعـتماد على 
الأم يمنـح الطفل شـعورًًا بالثقـة والأمان، 
وهـو ما لا يسـتطيع الـدرس الخصوصي 
أو حتـى معلـم المدرسـة تقديممه بالدرجة 

. نفسها

وأوضـح أن السـنوات الأولى مـن التعليم 
تمثل المرحلـة الأكثر حساسـية في تكوين 
الأم  مـع  العلاقـة  وأن  المعـرفي،  الطفـل 
ا في تثبيـت المعلومـة،  تلعـب دورًًا مركزيـ�
ـا أن الدراسـات التربويـة تؤكـد أن  مضيف�
في  أمهاتهـم  يشـاركون  الذيـن  الأطفـال 
عمليـة التعلـم يميلـون إلى إظهـار نتائج 
أفضـل في التحصيـل، مقارنـة بأقرانهـم 
الذيـن يعتمـدون على مصـادر خارجيـة 

. فقط
وحـول الصعوبـات التي تواجـه الأمهات 
مـع المناهـج الجديـدة، لفـت العبـد اللـه 
إلى أن هـذه الصعوبـات لا تلغـي أهميـة 
حضورهـن، بـل تدفـع إلى البحـث عـن 
إلى  الفكـرة  لتقريـب  بديلـة  وسـائل 

الطفـل.
 

الأم حين تجتهد لتبسيط الدرس، أو 
تبحث عن مقطع فيديو لتوضيحه، 

هي لا تنقل المعلومة فقط، بل تعزز 
أيضًًا ارتباط الطفل بالتعلم وتشجعه 

على الاستمرار.
فادي العبد الله
مختص تربوي

وأضـاف العبـد اللـه أن الاعـتماد المفـرط 
على الـدروس الخصوصية من دون إشراك 
الأم قـد يجعـل الطفـل أكثر ارتبـاكًًا، لأنه 
لا يجـد الرابـط العاطفـي الـذي يسـاعده 
على الاسـتيعاب، لذلـك يـوصي بتمـكين 
الأمهـات عبر ورشـات تدريبيـة أو مـواد 
مسـاعدة مبسـطة، بـدل تركهـن وحيدات 
أمـام مناهـج تتـغير بـوتيرة سريعـة ولا 

تراعـي الفجـوة بين جيـل وآخر.

بسبب تغيرات المناهج

أمهات سوريات يشاركن أطفالهن صعوبات التعليم
المدرسة بيئة حاضنة للأمراض

كيف نقي أبناءنا من العدوى

بــدء العــام الدراســي الجديــد فــي المدارس الســورية - 21 أيلــول 2025 )وزارة التربية/تلجرام(



2021 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 712 - الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 712 - الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025
منوعات ثقافة وفن

"ما اختلفنا".. نقد اجتماعي بقالب كوميدي
تنوعًًـا  الماضي  الرمضـاني  الموسـم  تضمّّـن 
ا بمحتـوى المسـلسلات المقدّّمـة، تراوحت  لافتـ�
بين الأعمال الاجتماعيـة و"الفانتازيـا" وأعمال 

البيئـة الشـامية والكوميديـا.
بجزئـه  اختلفنـا"،  "مـا  مسلسـل  اسـتطاع 
الأعمال  بين  حضـورًًا  يحقـق  أن  الثـاني، 
اسـتقى  أنـه  والعربيـة، خصوصًًـا  السـورية 
قوتـه مـن تقديـم قضايـا اجتماعيـة معاصرة 
الواقـع  يعكـس  درامـي،  كوميـدي  بأسـلوب 

واحـد. آن  في  ومؤثـرة  سـاخرة  بطريقـة 
منفصلـة  مشـاهد  عـرض  الـذي  المسلسـل   
متصلـة، قـدم صـورة حيـة لمشـكلات المجتمع 
البسـطاء  النـاس  همـوم  وعكـس  السـوري، 
الفقـر  بين  تتراوح  يوميـة  معانـاة  وسـط 
الأسريـة  والتحديـات  والفسـاد  والبطالـة 

لسياسـية. وا

مزيج من الكوميديا السوداء والدراما 
الاجتماعية

يتنـاول "مـا اختلفنـا" خليطًـًا مـن الكوميديا 
بين  ويممزج  الاجتماعيـة،  والدرامـا  السـوداء 
الجوانـب الواقعيـة والخياليـة في قالب مبتكر، 

مـا يتيـح لـه التعـبير عـن قضايـا سياسـية 
واجتماعيـة حساسـة بلغـة سـاخرة.

وعلى الرغـم مـن تناولـه القضايـا المأسـاوية 
في المجتمـع السـوري، فإنـه تجن�ـب التحـول 
إلى الدرامـا التقليديـة المظلمـة، بـل اختـار أن 
يكون نقده بلسـان كوميدي يكشـف الفسـاد، 
مليء  سـياق  في  المواطـن  معانـاة  ويعكـس 

الطريفـة. واللحظـات  بالمفارقـات 

تناول سقوط النظام
السـوريين  ملايين  معانـاة  على  العمـل  ركّّـز 
العـالم،  دول  مختلـف  إلى  لجـؤوا  الذيـن 
بالإضافـة إلى تنـاول تداعيات سـقوط النظام 
الحاكـم بعد سـنوات مـن الاضطهـاد والقمع، 
كأول مسلسـل سـوري تناول سـقوط النظام، 
التـي  والاجتماعيـة  السياسـية  والتحـولات 
شـهدتها سـوريا في فترة مـا بعد الحـرب، مع 
التركيـز على الصراع النـفسي للأفـراد الذيـن 

عاشـوا في ظـل نظـام القمـع.
القضايـا  تقديـم  على  يقـتصر  لا  المسلسـل 
السياسـية فحسـب، بل تطـرق أيضًًـا للعديد من 
القضايـا الاجتماعيـة، مثـل العلاقـات الأسريـة 

والفسـاد الإداري والفـوارق الطبقيـة والهمـوم 
اليوميـة للمواطـنين، كما عـرض صراع الهويـة 

والتصالـح مـع الماضي في إطـار نقـدي.

كوميديا الواقع المعاش
مواضيـع  المسلسـل  تنـاول  مـن  الرغـم  على 
سياسـية واجتماعية حساسـة، مثل حكم الأسـد 
والفسـاد وتدهور الوضع الاقتصـادي، فإنه في 
نفـس الوقت حمـل حالة مـن التفـاؤل والقدرة 
على الضحـك حتـى في أشـد الظروف قسـوة.

"مـا اختلفنـا"، مـن خلال أسـلوبه الكوميدي، 
العربيـة  الشـعوب  أن يعكـس حالـة  يحـاول 
حيويـة  أسـئلة  ويـثير  الراهـن،  الوقـت  في 
حـول الحريـة والتغـيير والكرامـة الإنسـانية 
في الوقـت ذاتـه، ويقـدم فرصـة للمشـاهدين 
للتفاعـل مـع القضايـا الاجتماعية والمشـكلات 
السياسـية التـي تحيـط بهـم، بطريقـة نقدية 
المتابـعين،  جذبـت  التـي  بالسـخرية  مليئـة 
وأسـهمت بـرواج العمل في المحطـات العربية.

فنانو المسلسل
شـارك في مسلسـل "مـا اختلفنـا 2" فنانـون 
كثر، منهـم: محمد خير الجراح، باسـم ياخور، 
محمـد حداقـي، فـادي صبيـح، جمال الـعلي، 
ناديـن تحـسين بيـك، سـامية الجزائـري، نور 
علي، ديممة الجنـدي، سـلمى المصري، أندريـه 
سـكاف، طلال ماردينـي، أيممن عبـد الـسلام، 

الأسـود. رامز 
تـولى إخـراج العمـل وائـل أبـو شـعر، أمـا 
عمليـة التأليـف فشـاركت فيهـا مجموعـة من 
اب العـرب بـإشراف الكاتب زياد سـاري،  الكتـ�

وإنتـاج شركـة "ميتافـورا للإنتـاج الفنـي".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"من القهر إلى القصر"
شهادة في الثورة السورية وتحولاتها

يقـدم الكاتـب والإعلامـي يـاسر أبو هلالـة عـمالًا توثيقيًًا 
لمسـار الثـورة السـورية منـذ اندلاعهـا عـام 2011 حتـى 
السـنوات الأخيرة، عبر كتاب "ثوار سـوريا: مـن القهر إلى 

القصر".  
الكتـاب، الصـادر في عمان خلال العـام الحـالي،  يضـم 
مجموعـة من المقـالات والتغريدات والمقاطـع المصوّّرة التي 
كتبهـا المؤلـف ونشرهـا خلال متابعته المبـاشرة للأحداث.

ركّّـز الكاتـب في فصولـه الأولى على مرحلـة الانـطلاق، 
حيـث كانـت درعـا الشرارة الأولى، وحماة رمـز السـلمية، 
قبـل أن تتحـول الثـورة تدريجي�ـا إلى صراع مسـلح نتيجة 

الدموي. القمـع 
ق أبـو هلالـة تلـك اللحظـات الأولى عبر مقـالات مثل  وثـ�
"درعـا.. بانتظار الفصـل الأخير"، و"حماة فضحت جرائم 
النظـام بسـلميتها"، مسـتعيدًًا صـور المظاهـرات الأولى، 
دفعـوا  الذيـن  الناشـطين  وأسماء  الاعتقـال،  وحـملات 

حياتهـم ثمن�ـا للحقيقـة.
وانتقـد أبـو هلالـة موقـف المجتمع الـدولي الـذي اكتفى 
بالمراقبـة، مؤكـدًًا أن النظام السـوري نجح في جـر الثورة 
إلى المواجهـة المسـلحة ليبرر بطشـه ويعيد رسـم المشـهد 

مقاسه. على 
السـورية،  الثـورة  في  الإعلام  دور  إلى  الكاتـب  تطـرق 
بوصفـه سلاحًًـا ذا حديـن، فمـن جهـة شـكلت الـكاميرا 
وسـيلة الثـورة لـكسر الحصـار وإيصـال الصـوت، ومن 
جهـة أخـرى تحـول الإعلام الرسـمي والإقليمـي إلى أداة 

تضليـل.
أشـار أبـو هلالـة إلى تجربتـه الشـخصية كمديـر لمكتـب 
قنـاة "الجزيـرة" في سـوريا، وكيـف أسـهم في إدخـال 
ـا الدماء  الـكاميرات وأجهـزة البـث الأولى إلى درعـا، موثق�
الأولى التـي أريقت هنـاك في فيلم "الطريق إلى دمشـق".

الصحفـيين  التـي لاحقـت  التشـويه  كما تنـاول حـملات 
والمراسـلين، وذكـر بـأن الصحافـة كانـت المسـودة الأولى 

للتاريـخ السـوري الحديـث.
ورصـد الكاتب تداخل القـوى الإقليميـة والدولية في الملف 
ل أدوار إيـران وروسـيا وتركيـا والولايات  السـوري، وحلـ�
المتحـدة وإسرائيـل، مبينًًا كيـف تحولت الثورة إلى سـاحة 

مفتوحة. صراع 
للنظـام  والـروسي  الإيـراني  الدعـم  هلالـة  أبـو  تنـاول 
بوصفـه "احـتلاالًا مزدوجًًـا"، ويـرى أن النظام السـوري 
فقـد سـيادته حين سـلّمّ قـراره لهذيـن الحليـفين، بيـنما 
ب، الـذي انتقـل مـن دعم  أشـار إلى الموقـف التركي المتقلـ�

المعارضـة إلى البحـث عـن مصالحـه الأمنيـة.
وطـرح الكاتـب قراءتـه لتقاطعـات المصالـح بين الأطراف 
الخـاسر  السـوري  الشـعب  جعلـت  التـي  الإقليميـة 
العـربي"،  الموقـف  ه "ازدواجيـة  الأكبر، منتقـدًًا مـا سامّا
حين اختـارت بعـض الـدول دعـم النظـام تحـت شـعار 
"الاسـتقرار"، مقابـل دول أخـرى احتضنـت المعارضـة ثم 

ـا. تراجعـت لاحق�
أولى الكاتـب اهتمامًًـا كـبيرًاً بالبعد الاجتماعي والإنسـاني 
للثـورة، مـن خلال مقـالات تناولـت الاعتقـال السـياسي 
وقضايـا النسـاء والمعتقـلين، إضافـة إلى مقـالات تتنـاول 
المسـألة الطائفيـة، ومحـاولات النظـام اللعـب على وتـر 

الدينية. الأقليـات 
أكـد أبو هلالـة أن الثـورة السـورية كانت مشروعًًـا وطنيًًا 
جامعًًـا لا طائفي�ـا، وأن النظـام هـو مـن غـذّّى الانقسـام 

اسـتمراره. لتبرير 
وذكّّـر بضحايـا مجـازر الثمانينيـات، وبالذاكـرة الجمعية 

التـي أعـادت تشـكيل الوعي السـوري ضـد القمع.
كما توقـف عنـد تحـولات الثـورة في بعدهـا الأخلاقـي، 
منتقـدًًا ممارسـات بعض الفصائل المسـلحة التـي انحرفت 
عـن مبـادئ الثورة، مشـددًًا على ضرورة اسـتعادة "الوجه 

الإنسـاني النبيـل للثورة".

مََن الكاتب
يـاسر أبـو هلالـة صحفـي وإعلامـي أردني مـن مواليـد 
عمان عـام 1969، حصل على بكالوريـوس باللغة العربية 

مـن كليـة الآداب بجامعـة "اليرموك" عـام 1990.
شـغل عـدة مناصـب في شـبكة "الجزيـرة"، مـن بينهـا 
مديـر مكتبهـا في عمان ومديـر القنـاة في عـام 2014.

عُُـرف بجرأتـه في تغطية الصراعـات العربيـة، وبتعاطفه 
مـع قضايـا الحريـة والعدالة، وكان مـن أوائل مـن رافقوا 

الثـورة السـورية إعلاميًًا منـذ انطلاقتها.

نفـى رئيـس منصـة "إنسـتجرام"، آدم موسيري، 
في  الهواتـف  ميكروفونـات  الشركـة  اسـتخدام 
التنصـت على محادثات المسـتخدمين أو مراقبتهم 
ـا هـذه الفكـرة  بهـدف توجيـه الإعلانـات، واصف�
في  مـرارًًا  نفيهـا  تـم  قديممة"  "خرافـة  بأنهـا 

الماضي.
وجاءت تصريحـات موسيري بالتزامـن مع إعلان 
شركـة "ميتا" المالكـة للمنصة عن سياسـة جديدة 
عبر  بالإعلانـات  المسـتخدمين  اسـتهداف  تتيـح 
جميـع تطبيقاتهـا، اسـتنادًًا إلى بيانـات تفاعلهم 

مـع منتجاتهـا المدعومـة بالـذكاء الاصطناعي.
في  حسـابه  على  منشـور  في  مـوسيري  وقـال 

تسـاؤلات  يتلقـى  يـزال  لا  إنـه  "إنسـتجرام"، 
متكـررة حـول مـا إذا كانـت الشركة تسـتمع إلى 
محادثـات المسـتخدمين، مؤكـدًًا أن أشـخاصًًا من 
دائـرة معارفـه، بينهـم زوجتـه، يطرحـون عليـه 
هذا السـؤال بسـبب الدقـة اللافتة للإعلانـات التي 

لهم. تظهـر 
وأضـاف أن "كثيرين يعتقدون بوجود تجسـس"، 
لأنهـم يرون إعلانـات لمنتجات ناقشـوها أو فكروا 
ا بـأن  فيهـا مؤخـرًاً، مما يخلـق انطباعًًـا خاطئـ�

"ميتـا" قـادرة على قـراءة أفكارهم.
وأكـد مـوسيري أن تشـغيل الميكروفـون دون علم 
المسـتخدم يشـكّّل انتهـاكًًا واضحًًـا للخصوصية، 

مـشيرًاً إلى أن مثـل هـذا الفعل كان سـيؤدي إلى 
ظهـور مؤشرات على الشاشـة أو اسـتهلاك أسرع 

البطارية. لطاقـة 
أنظمـة  إلى  تعـود  الإعلانـات  دقـة  أن  وأوضـح 
يوفرهـا  بيانـات  على  تعتمـد  التـي  التوصيـات 
المعلنون وسـلوك المسـتخدمين على الإنترنت، مثل 
زيـارات المواقـع، إلى جانـب خوارزميـات تربـط 

الأشـخاص. بين  المتشـابهة  الاهتمامـات 
كما لفـت إلى أن بعـض الحـالات التي يظـن فيها 
ب هي مجـرد مصادفـات أو  المسـتخدم أنـه مراقـ�
ـا، "ربما شـاهدت الإعلان  تأثيرات نفسـية، مضيف�
مـن قبـل دون انتباه، ثـم تذكّّرته بعـد حديثك عن 

الموضوع".
وتعـود جذور الجـدل إلى عـام 2016 حين أكدت 
"ميتـا"، المعروفة سـابقًًا باسـم "فيسـبوك"، في 
تدوينـة رسـمية أنهـا لا تسـتخدم الميكروفون في 
اسـتهداف الإعلانـات أو تعديل المحتـوى، وهو ما 
ـا المديـر التنفيـذي، مـارك زوكربيرغ،  كـرره لاحق�

أمـام الكونجـرس الأمريكي.
الأول  كانـون  مـن   16 في  الشركـة،  وتسـتعد 
جديـدة  خصوصيـة  سياسـة  لتطبيـق  المقبـل، 
تسـمح باسـتخدام بيانـات تفاعلات المسـتخدمين 
بالـذكاء  المدعومـة  المحادثـة  "روبوتـات"  مـع 
الاصطناعـي، مثـل "Meta AI"، كمصدر إضافي 

الإعلانـات. لتخصيـص 
وتـثير الخطـوة القادمـة نقاشًًـا متجـددًًا حـول 
حـدود الخصوصيـة الرقميـة، إذ يـرى مراقبـون 
لاسـتخدام  المتكـرر  نفيهـا  رغـم  "ميتـا"  أن 
الميكروفونـات سًرًا، تسـتعد الآن لجمع بيانات أكثر 
ـا مـن أي وقـت مضى في ظل توسـع تقنيات  عمق�

الـذكاء الاصطناعـي.

يسحب البساط من "المصري"
ثلاثة عروض للمسرح السوري في موسم الرياض

ا  يشـهد المسرح السـوري حضـورًًا لافتـ�
في موسـم الريـاض 2025، الذي أصبح 
العـربي  الثقـافي  المشـهد  مـن  جـزءًًا 
الـذي تحتضنـه السـعودية، وذلـك بعـد 
إعلان رئيـس الهيئـة العامـة للترفيه في 
السـعودية، تركي آل الشـيخ، عـن إدراج 
فعاليـات  ضمـن  السـورية  المسرحيـات 

الموسـم، للمـرة الأولى في تاريخـه.
وكشـف عـن ثلاثـة عـروض مسرحيـة 
سـورية رئيسـة في الموسـم، هي: "عرس 
مطنطـن"، "ولادة مبكرة"، "سـمن على 
عسـل"، إضافـة إلى الفعاليـات الأخـرى 
التي ستسـتقطب جمهور الفن السـوري.

"عرس مطنطن" تجمع قصي خولي 
ونور علي

تعـد مسرحية "عـرس مطنطـن" واحدة 
التـي  المسرحيـة  العـروض  أبـرز  مـن 

سيشـهدها موسـم الريـاض، إذ تجتمـع 
السـوريين،  الفنـانين  مـن  نخبـة  فيهـا 
بينهـم قصي خـولي ونـور علي وناديـن 

تحـسين بيـك وجمال الـعلي.
عـروة  وإخـراج  تأليـف  مـن  المسرحيـة 
العـربي، وتـدور أحداثها في أجـواء البيئة 
الشـامية، إذ يتناول العمـل قصة اجتماعية 
ملهمـة في قالب كوميـدي مميـز، وقد تم 
تحديـد موعـد عرضها في 19 مـن كانون 
الأول المقبـل على مسرح "محمـد العلي".

"ولادة مبكرة" تعيد زيدان ونجم 
الدين

الخشـبة  إلى  زيـدان  أيممن  يعـود 
التـي  مبكـرة"،  "ولادة  بمسرحيتـه 
الأول  كانـون  مـن   24 في  سـيعرضها 
الشـدي". "بكـر  مسرح  على  المقبـل 

المسرحيـة التـي كتبها وأخرجهـا زيدان، 

تقـدم مزيجًًا مـن الكوميديـا الاجتماعية 
السـاخرة، وتسـتعرض قضايا إنسـانية 
وروح  فكاهـي  بأسـلوب  معـاصرة 
ناقـدة، بمشـاركة نخبـة مـن الفنـانين 
السـوريين، بينهـم سـوزان نجـم الدين 
ومحمـد حداقـي وحـازم زيـدان ولـى 

. ور بد

"سمن على عسل" 
في 3 مـن شـباط 2026، سـيقدم أيممن 
ا بعنـوان "سـمن  رضـا عرضًًـا كوميديـ�
على عسـل"، الذي سـيجمعه مع شكران 
مرتجـى وهيـا مرعـشلي وجمانـة مـراد 

وجمال الـعلي.
المسرحيـة تتنـاول مغامـرة فكاهيـة تبدأ 
شـقة  إلى  "هالـك"  شـخصية  بهـروب 
ضابط شرطة، في إطـار مليء بالمفاجآت 

المضحكة. والمواقـف 

تنوع مسرحي 
في  السـوري  المسرح  حضـور  يعـد 
موسـم الريـاض إضافـة قيّمّـة تعكـس 
للمهرجـان  والفنـي  الثقـافي  التنـوع 
الفنـي المسرحـي للموسـم، فـإلى جانب 
المسرحيات السـورية، تشـارك في الموسم 
أيضًًـا مجموعة مـن العـروض الخليجية 
والمصريـة التـي تضـم أسماء بـارزة من 

الفـن العـربي.
مـن بين العـروض الخليجيـة مسرحيـة 
نـاصر  تجمـع  التـي  عمـره"  "طـال 
إضافـة  الحبيـب،  وحبيـب  القصبـي 
السـدحان،  اللـه  لعبـد  "المتحـف"  إلى 
و"البيـت المسـكون" التي سـيقدمها عبد 

المسـلم. العزيـز 
في  الوحيـدة  المصريـة  المسرحيـة  أمـا   
الموسـم فهي "تاجـر السـعادة"، بطولة 

محمـد هنيـدي.

حضور متجدد للمسرح السوري
نقـاد الفـن اعـتبروا أنـه لا يمكـن إنكار 
الـدور الكبير الـذي سـتلعبه المسرحيات 
السـورية في تعزيـز العلاقـات الثقافية 
بين سـوريا والسـعودية، خاصة في ظل 
الحضـور الكـبير الـذي يحظى بـه الفن 

السعودية. في  السـوري 
ويـرى النقاد أن هذه العـروض المسرحية 
ليسـت مجـرد ترفيه، بل هي أيضًًا رسـالة 
ثقافيـة وفنيـة تثري المهرجـان وتجعلـه 
محطة مهمـة للفنانين والمبـدعين العرب.

مهمـة  منصـة  الريـاض  موسـم  ويُعُـد 
لاسـتعراض ألـوان متنوعـة مـن الفنون 
المسرح  ويـأتي  العربيـة،  المسرحيـة 
القـوي  حضـوره  ليؤكـد  السـوري 
ا للموسـم،  ويضيـف بُعُـدًًا ثقافي�ـا غنيـ�
في انتظـار جمهـور واسـع مـن محبـي 

العـربي. المسرح 

كتاب

عنب بلدي -  كريستينا الشماس

يشـهد العـالم الفنـي تحـوالًا واضحًًـا في السـنوات الأخيرة، مـع دخـول الـذكاء 
الاصطناعـي بقـوة إلى مجـالات الإبـداع السـمعي والـبصري، فبعـد أن اقـتصر 
في البدايـة على التوليـد الموسـيقي أو تصحيـح الصـوت، بـات اليوم حـاضًرًا في 

صناعـة "الفيديـو كليـب".

يطـرح  أن  الفنـان  بإمـكان  أصبـح 
الـذكاء  إنتـاج  مـن  كامالًا  ا  بصريـ� عـمالًا 
فريـق  إلى  الحاجـة  دون  الاصطناعـي، 

ضخمـة. إنتـاج  مواقـع  أو  تصويـر 
هذا التحول شـمل السـاحة العربية أيضًًا، 
ومـن النماذج "نـار عََ علم" لحسـام جنيد، 
و"نركب هالسـيارة" لـ"أبو ورد"، و"معنى 
العشـق" لملحـم زيـن، وهـي فيديوهـات 
تعتمـد كلي�ـا على تقنيـات التوليـد بالذكاء 
واسـعًًا  نقاشًًـا  فتـح  مـا  الاصطناعـي، 
حول القيمـة الفنية، والأصالة، ومسـتقبل 
الصـورة الموسـيقية في ظل هـذا التوجه.

تغيرات الإنتاج البصري
جـزءًًا  كليـب"  "الفيديـو  شـكّّل  لطـالما 
أساسـيًًا من هويـة الأغنيـة، خصوصًًا في 

وحتـى  الماضي  القـرن  تسـعينيات  فترة 
العقـد الأول مـن الألفيـة الجديـدة، حين 
كانـت الفضائيـات تعـد المصـدر الرئيس 
كانـت  المرحلـة،  تلـك  وفي  للمشـاهدة، 
كليـب"  "فيديـو  تصـور  التـي  الأغنيـة 
تحصـل على شـهرة وانتشـار، فـيما تظل 
حظًـًا،  أقـل  تُصُـور  لم  التـي  الأغـاني 
بحسـب مـا قاله الناقـد الفني شـارل عبد 

العزيـز، لعنـب بلـدي.
وأوضـح أن المخـرجين أنفسـهم تحولـوا 
حينهـا إلى نجـوم، مثـل يحيـى سـعادة 
لـبكي،  وناديـن  وسـعيد  كنعـان  ولـيلى 
وبلغـت تكاليـف بعـض الإنتاجـات مئات 
آلاف الـدولارات، باعتبـار "الكليـب" كان 
يعـد عـنصًرًا دعائي�ـا لا يقـل أهميـة عـن 

الأغنيـة نفسـها.

ا، بحسـب عبد  لكـن المشـهد تـريّرغ جذريـ�
الرقميـة  المنصـات  انتشـار  مـع  العزيـز، 
أصبحـت  إذ  التلفزيـون،  دور  وتراجـع 
"أنغامـي"  مثـل  الصوتيـة  التطبيقـات 
لاسـتهلاك  الرئيـس  المصـدر  هـي  وغيره 
ينتظـر  المشـاهد  يعـد  فلـم  الموسـيقا، 
عـرض "الكليب" على شاشـة، بـل يكتفي 
بالاسـتماع، وهـو مـا دفـع الفنـانين إلى 
تخفيـض ميزانياتهم الإنتاجيـة، والاكتفاء 
ذات  بسـيطة"  بـ"كليبـات  يُعُـرف  بمما 
موقـع تصويـر واحـد، كما فعلـت نانسي 
عجـرم في أعمالهـا الأخيرة، وهكذا تحول 
بصريـة  تجربـة  مـن  كليـب"  "الفيديـو 
غنيـة ومكلفة إلى منتج سريـع ومنخفض 
على  الـنشر  متطلبـات  يلبـي  التكاليـف، 
الإنترنـت أكثر مما يخاطـب حـس الإبداع.

غياب رؤية فنية
البصريـة  التقنيـات  توظيـف  أن  رغـم 
في "الكليبـات" ليـس جديـدًًا، كما ذكـر 
مؤثـرات  اسـتُخُدمت  إذ  العزيـز،  عبـد 

التسـعينيات،  منـذ  "الجرافيكـس" 
بـالي"  "على  أغنيـة  المثـال  سـبيل  على 
فيهـا  اسـتخدمت  التـي  الزغبـي،  لنـوال 
خياليـة  مشـاهد  لتجسـيد  "جرافيكـس" 
تحـت الماء، أو "تسـهرني الليـل عيونـك" 
مشـاهد  تضمنـت  التـي  علامـة،  لراغـب 
فئران راقصـة بتقنيات "الأنيميشـن"، فإن 
تلـك الأعمال كانـت تعتمـد على جهد فني 
وتعـاون مـع مختـصين، وكانـت مكلفـة 
جـدًًا مقارنـة بمما يُنُتـج اليـوم "بضغطة 
زر" ومتاحة لأي شـخص، بحسـب تعبيره.

ويـرى الناقـد الفني شـارل عبـد العزيز، 
أن المشـكلة ليسـت في اسـتخدام الـذكاء 
الاصطناعـي بحـد ذاتـه، بـل في الاعتماد 
الكامـل عليـه دون وجـود فكـرة أو رؤية 
فنيـة تبرر حضوره، فهنـاك بعض الأعمال 
الحديثـة مثل "كليب" حسـام جنيـد "نار 
عََ علـم"، نرى فيهـا مشـاهد غير مترابطة 
بلا  دة  مولـ� وغير مبررة، مجـرد خلفيـات 

معنـى بصري أو سردي.
المشـاهد  هـذه  أن  العزيـز  عبـد  واعـتبر 
قللـت مـن قيمة الصـورة الفنية وشـوهت 
هويـة الفنـان، لأن الجمهـور لم يعد يرى 
، بل مجرد اسـتعراض  فيه عـمالًا متـكامالًا

الاصطناعي. الـذكاء  لتقنيـات 
 ووصف تجـارب الفنانين السـابقة بدمج 
الواقـع الافتراضي مـع "الفيديـو كليبات" 
بــ"الأذكى"، بطريقـة يبقـى الفنـان في 
د الخلفيات  صورتـه الحقيقيـة، فـيما تولـ�
بالـذكاء  بـه  المحيطـة  التفاصيـل  أو 
ا بين  الاصطناعـي، وهـو مـا يمنـح توازنـ�

والتجديـد. الأصالـة 

ما سبب الإقبال
السـبب الرئيـس وراء هـذا التوجـه، وفقًًا 
المنخفضـة  التكلفـة  هـو  العزيـز،  لعبـد 
كان  الـذي  فالفيديـو  الإنتـاج،  وسرعـة 
عشرات  مـن  مكـون  فريـق  إلى  يحتـاج 
وسـفر  تصويـر  ومواقـع  الأشـخاص، 
ومونتـاج، يمكـن اليـوم إنجـازه في يـوم 

واحـد، وربمما بأدٍٍيـ فرديـة.

تهديد هوية الفنان
من وجهـة نظر عبـد العزيز، فـإن الخطر 
ضعـف  في  فقـط  يكمـن  لا  الحقيقـي 
الجـودة البصريـة، بـل في تهديـد هويـة 
الفنان نفسـه، معـتبًرًا أن الفنـانين الكبار 
يمتلكون "إيميـج" )صـورة( تراكمت عبر 
سـنوات مـن العمل، وهـذه الصـورة جزء 

الجماهيرية. مـن أرشـيفهم وجاذبيتهـم 
"الفنـان الذي يختار الاعـتماد الكامل على 
الـذكاء الاصطناعـي يخاطـر بـأن يفقـد 
دة لا تعربّر عنه  أصالتـه، لأن الصـورة المولـ�
فعليًًا، بـل عـن خوارزمية قابلـة للتكرار"، 

قـال عبـد العزيز.
الكبـار،  العالـيين  الفنـانين  أن  وأضـاف 
رغـم قدرتهـم التقنية والماديـة، لم يعتمدوا 
بعد على الـذكاء الاصطناعـي في أعمالهم 
اسـتخدامه  يتركـون  بـل  الرسـمية، 
الصفحـات  أو  الترويجيـة  للحـملات 
الخاصـة بجمهورهم، حفاظًـًا على القيمة 

الموسـيقية. للصـورة  الفنيـة 
وحـذر الناقـد الفنـي، عبـد العزيـز، من 
أن هـذا المسـار قـد يـؤدي مسـتقبالًا إلى 
بـنماذج  أنفسـهم  الفنـانين  اسـتبدال 
رقميـة، فاليـوم نسـتبدل فريـق الإنتـاج 
أن  يمكـن  وغـدًًا  اصطناعـي،  بـذكاء 
نسـتبدل الفنان نفسـه بـ"أفاتـار" يغني 
د وملامـح محسّّـنة، وربما  بصـوت مولـ�
يشـبع  مـا  ذلـك  في  الجمهـور  يجـد 
فضولـه الـجمالي، بحسـب عبـد العزيز، 
تحـول  هـو  الأكبر  الخطـر  أن  معـتبًرًا 
الفـن إلى منتج بلا روح، عندما تتسـاوى 
كل الأصـوات والصـور في عـالم رقمـي 

متشـابه.
واختتـم عبد العزيـز حديثـه بالتأكيد على 
أن الفـن الحقيقـي لا يُخُتـزل في التقنية، 
والرؤيـة،  والجهـد  الإحسـاس  في  بـل 
فالـذكاء الاصطناعـي أداة مهمـة، لكنـه لا 
يمكـن أن يحل محـل الإنسـان في التعبير 

عـن المشـاعر أو نقـل التجربة.
وأشـار إلى أن "الفيديو كليبـات" القديمة 
التـي صُُـورت بجهـد وحس فني مـا زالت 
تعيـش في ذاكـرة النـاس حتـى اليـوم، 
دة  المولـ� الأعمال  تترك  أن  يصعـب  بيـنما 

بالـذكاء الاصطناعـي الأثـر نفسـه.

الفنانون يعتقدون أنهم بذلك يواكبون 
العصر أو يصنعون "تريند"، لكن 

النتيجة في الغالب لا تلقى استحسان 
الجمهور، لأن الذكاء الاصطناعي صار 

مألوفًًا ومتاحًًا في كل مكان، ولم 
ل دهشة بصرية.

ّ
يعد يشكّ

شارل عبد العزيز
ناقد فني

"كليبات" أرخص دون إبداع

فنانون يغامرون عبر الذكاء الاصطناعي

دة عبر الذكاء الاصطناعي )لقطة شاشة(
ّ

صورة من فيديو كليب نار ع علم للمطرب حسام جنيد مولّ

الفنانة شكران مرتجى من مسلسل زقاق الجن الذي أخرجه تامر إسحاق - 27 آذار 2023 )فوشيا(

الفنانة نور علي والفنان أيمن عبد السلام من مسلسل ما اختلفنا - 17 آذار 2025 )قناة العربي(

"إنستجرام" 
تنفي التجسس على مستخدميها 
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عنب بلدي  - جلال ألفا

في حين أصبحـت التكنولوجيـا عـنصرًاً أساسـيًًا في تطويـر الأداء الرياضي عالمي�ـا، لا تـزال الرياضة السـورية تخطو ببطء 
نحو تبنـي الأدوات التقنيـة الحديثة.

وبين ضعـف الإمكانـات وغيـاب التخطيـط الاستراتيجـي، تبرز الحاجة الملحّّـة إلى دمـج التكنولوجيا في التدريـب والتحليل 
الرياضية. والإدارة 

في  الأدوات  لهـذه  الضعيـف  الحضـور 
وجـود  عـدم  سـببه  السـورية  الرياضـة 
نظام متكامـل وخطة واضحة للاسـتفادة 
الـدرب  أكـده  مـا  وهـو  البيانـات،  مـن 

عيـوش. صـافي  الريـاضي  والمحلـل 
وقـال عيـوش، لعنـب بلـدي، إن المشـكلة 
ليسـت في وجود التكنولوجيـا من عدمها، 

بـل في إدارتهـا وتوظيفها.

لماذا تغيب التكنولوجيا في سوريا
الظـروف الصعبـة والحـرب التـي مـرت 
على الـبلاد، تعـتبر مـن أهم أسـباب عدم 
مواكبـة الرياضـة السـورية للتكنولوجيا، 
أكاديميـة  في  الـدرب  أكـده  مـا  وفـق 
"كـوارك" الإسـبانية أحمد حسـون، لعنب 

. ي بلد
البنيـة  ضعـف  أن  إلى  حسـون  وأشـار 
إدخـال  دون  حـال  سـوريا  في  التحتيـة 

الريـاضي. بالمجـال  التكنولوجيـا 
اسـتخدام  محدوديـة  أسـباب  ومـن 
التكنولوجيـا الرياضيـة في سـوريا، قلـة 
لـدى  بهـم  الـعترف  البدنـيين  المعدّّيـن 

حسـون. بحسـب  و"فيفـا"،  الاتحـاد 
وقـال حسـون، إن التحـدي الحقيقـي لا 
يتمثـل في تـأمين الأجهـزة الرقميـة بحـد 
المؤهـل  الـكادر  غيـاب  في  بـل  ذاتهـا، 

لإدارتهـا.
تكمـن  المشـكلة في سـوريا  أن  وأضـاف 
بعـدم وجـود كـوادر متخصصـة قـادرة 
هـذه  إدارة  أو  نفسـها  تطويـر  على 
التكنولوجيـا بشـكل صحيـح، وأن نقص 
البيانـات المتاحـة يمنـع من إجـراء تحليل 

اللاعـبين. لأداء  شـامل 
لتكنولوجيـا  الكـبيرة  الفوائـد  رغـم 
الرياضـة، فإن سـوريا تواجه عـدة عوائق 
تحـد مـن فعاليتهـا وتطبيقهـا، وأهمهـا 
العوائـق الماديـة، وفـق مـا يـراه مـدرب 
أحمـد  الإسـبانية  "كـوارك"  أكاديميـة 

حسـون.
التحتيـة  البنـى  نقـص  أن  إلى  وأشـار 
جميـع  تـوفير  على  يسـاعد  لا  المجهـزة 

بدقـة. العمـل  لمتابعـة  الإمكانيـات 
التجـارب  تمتـك  كـوادر  غيـاب  أن  كما 
والمعلومـات التـي تسـاعد على التدريـب 

بشـكل منظـم للاعـبين والـدربين، وفـق 
العوائـق  مـن  يعـتبر  المتطـورة،  النظـم 

الأساسـية.
صـافي  والمحلـل  الـدرب  يـرى  حين  في 
عيـوش، أن كـرة القـدم تحتـاج إلى خبرة 
وفهـم تدريبـي، وإدارة واعيـة، قبل توفر 

الأجهزة.
وبالنسـبة لعيـوش، التكنولوجيـا مهمـة، 
يقـف  الـذي  الإنسـان  هـو  الأهـم  لكـن 
"مجـرد  سـتبقى  الأجهـزة  لأن  وراءهـا، 
ديكـور" في حـال عـدم وجـود كـوادر 

ومتخصصـة. مؤهلـة 
عنـب  إلى  حديثـه  خلال  عيـوش،  يـرى 
بلـدي، أن سـوريا بحاجـة إلى اسـتثمار 
في تأهيـل الكـوادر التدريبيـة والتحليلية، 

ومـن بعدهـا تطبيـق التكنولوجيـا.

ما طبيعة البنية الرقمية في سوريا
الرياضـة  في  الرقميـة  البنيـة  زالـت  مـا 
السـورية غائبـة إلى حد كـبير، فلا وجود 
أجهـزة  مثـل  متقدمـة،  تعقـب  لأنظمـة 
أو  التحليليـة،  الـكاميرات  أو   ،"GPS"
في  تُسُـتخدم  التـي  الاستشـعار،  أجهـزة 
مراقبـة الأداء البـدني والفنـي للرياضيين، 
حسـون،  أحمـد  الـدرب  قالـه  مـا  وفـق 

لعنـب بلـدي.
وأوضـح حسـون أن عمليـة التحليـل في 
إذ  تقليديـة،  تـزال  لا  السـوري  الـدوري 
تُبُنـى غالب�ـا على مراجعة مقاطـع الفيديو 
المنتخـب  باسـتثناء  للمباريـات،  المسـجلة 
السـوري الأول، الـذي يحظـى بإمكانيات 

تحليـل أكثر تقدمًًـا.
الريـاضي  الاتحـاد  أن  وأضـاف حسـون 
العـام السـابق واتحاد الكرة سـخّّرا كل ما 
هـو متوفـر مـن مـوارد رياضيـة لتطوير 
المنتخـب، في المباريـات الوديـة ومباريات 

العالم. كأس  تصفيـات 
البيانـات  قاعـدة  إنشـاء  أن  إلى  ونـوه 
الفئـات  مـن  يبـدأ  أن  يجـب  الرقميـة 
العمريـة، من أجـل تطوير جميـع الموارد.

ما الفائدة منها
تعـد التكنولوجيـا الرياضيـة إحـدى أبرز 
الحديـث،  العـالم  في  التطويـر  ركائـز 
البـدني  الأداء  إذ تسـهم في رفـع كفـاءة 

أسـاليب  وتحسـن  للرياضـيين،  والفنـي 
التدريـب والمتابعـة الطبيـة، وفـق رؤيـة 

الـدرب أحمـد حسـون.
الحديثـة  التقنيـات  أن  حسـون  وأوضـح 
للاعـب،  كامالًا  علمي�ـا  تخطيطًـًا  تقـدم 
الإصابـات،  مـن  الوقايـة  على  وتسـاعده 
مـن خلال معرفة قدرته البدنية ومسـتوى 
التماريـن  في  يبذلـه  الـذي  الجهـد 

والمباريـات.
أن  عيـوش،  صـافي  الـدرب  ويـرى 
البنيـة الرقميـة تسـاعد في تحليـل الأداء، 
المقطوعـة  المسـافات  معرفـة  خلال  مـن 
والسرعـات ومعـدل الجهـد ونقـاط القوة 

والجماعيـة. الفرديـة  والضعـف 
دقيقـة،  تقاريـر  تقديـم  في  تسـهم  كما 
تسـاعد الـدرب على تحـسين قـدرات كل 
خطـر  وتقلـل  شـخصي،  بشـكل  لاعـب 
الإصابـات، عبر مراقبـة الحمـل التدريبي 

والبـدني.
البنيـة  خلال  مـن  أنـه  عيـوش  وتابـع 
الرقميـة، نسـتطيع بنـاء رؤيـة واضحـة 

والبعيـد. القـصير  الـدى  على  للفـرق 
المحـدود  الاسـتخدام  أن  واعـتبر 
للتكنولوجيـا هو سـبب الشرخ الكبير بين 
الـدوري السـوري والدوريـات المحترفـة.

تجارب سابقة مصيرها الفشل
شـهدت سـوريا عـدة محـاولات سـابقة 
لتطويـر التكنولوجيا في قطـاع الرياضة، 
لكنهـا لم تحقـق النجـاح المرجـو، نتيجـة 
على  السـابق  السـوري  النظـام  سـيطرة 

قطـاع الرياضـة، بالإضافـة إلى أن اتحاد 
كـرة القـدم السـابق ركّّـز على الـولاءات 
الكفـاءة  مـن  أكثر  والسياسـية  الإداريـة 

. لفنية ا
النظـام  عهـد  في  الكـرة  اتحـاد  رئيـس 
السـابق، صلاح رمضـان، وعـد بإدخـال 
تقنيـة حكـم الفيديـو المسـاعد "الفـار" 

السـوري. الـدوري  إلى   )VAR(
ومـن ثـم وعـد بإدخـال "المينـي فـار" 
أن  رمضـان  وذكـر   ،)Mini VAR(
الاتحـاد جلب أفضـل سماعـات في العالم 
للتواصـل بين الحـكام واتخاذ القـرارات، 
دون الحاجـة إلى الإشـارات فـيما بينهـم.

وأكـد رمضـان أن الاتحـاد بـذل قصارى 
فـار"  "المينـي  نظـام  لتطبيـق  جهـده 
)Mini VAR(، الـذي يعتمـد على وجـود 
أربـع كاميرات، وأرسـل كـوادر إلى خارج 
سـوريا مـن أجـل التـدرب على التقنيـة، 

لكـن كل تلـك الوعـود لم تُنُفـذ.

هل نطبق "الفار"؟
اعـتماد تطبيـق "الفـار" 
سـوريا  في   )VAR(
مـن  بكـثير  يصطـدم 
سـيما  ولا  العقبـات، 
اللازمة  المعـدات  تـأمين 
التقنيـة. تلـك  لتطبيـق 

عنب بلدي تسأل عن الأسباب والضرورات

الرياضة السورية 
خارج عالم التكنولوجيا

رغـم غيابـه الطويـل عن صفـوف المنتخب السـوري، يبقى اسـم محمد عـثمان حاضًرًا في ذاكـرة الـجماهير، كلاعب يمتلك 
لمسـة فنيـة مختلفة ومـسيرة تجمع بين التجربـة الأوروبية والهوية السـورية.

ولـد محمـد عـثمان في 1 مـن كانـون الثـاني 1994، بمدينـة القامـشلي، وبـدأ مسيرتـه الكرويـة في الملاعـب الأوروبية، 
وتحديـدًًا مـن أكاديميـة "فيتيسـه" الهولندية للشـباب.

تـدرج محمد عـثمان في الفئـات العمرية، 
وصـوالًا للمشـاركة في الـدوري الهولندي 
للرجـال، وشـارك مـع فريـق الرجال في 
27 مباراة، سـجل خلالها ثمانيـة أهداف.

ضمـن  جديـدة  وجهـة  اختـار  عـثمان 
هولنـدا، وانتقـل إلى تيلسـتار، ليتألق مع 
ناديـه الجديـد، حيث أسـهم في 15 هدفًاً، 
ما بين تسـجيل وصناعـة، في 20 مباراة.

هيراكليـس،  نـادي  دفـع  اللاعـب  أداء 
أحـد أعـرق أنديـة هولنـدا، للتعاقـد معه، 

المميـزة. رؤيتـه  مـن  والاسـتفادة 
كان عـثمان لاعب�ـا بـارزًاً مـع هيراكليس، 

وشـارك مـع الفريـق في ثلاثـة مواسـم، 
لعـب خلالها 55 مبـاراة، وأسـهم في 11 

. فًاً هد

تحدٍٍّ جديد في قارة آسيا
بعد أعـوام في أوروبا، قـرر محمد عثمان 
أن يخـوض تجربـة في آسـيا، وتحديـدًًا 
مـع الخريطيات القطـري، وهدفـه البقاء 
انضمامـه  ظـل  في  الآسـيوية،  بالأجـواء 

لمنتخـب سـوريا الأول.
قـرار عـثمان أثـار اسـتغراب الـجماهير 
طمـع  "هـل   ، سـؤاالًا ورددت  السـورية، 
حسـاب  على  بـالمال  عـثمان  محمـد 

الأوروبي". الاحتراف 
بـأي  عـثمان  محمـد  اللاعـب  دلِِ  يـ� لم 
الـرد  واختـار  الموضـوع،  حـول  تعليـق 
على المشـككين بطريقتـه الخاصـة داخل 

تكريم بعثة منتخب سوريا لألعاب القوى - 7 تشرين الأول 2025 )الاتحاد السوري لألعاب القوى/فيسبوك(

مباراة الكرامة وأهلي حلب في بلاي أوف الدوري السوري الممتاز - 12 تموز SFA( 2025/فيسبوك(

المسـتطيل الأخضر، بعدما سـجل خمسـة 
وقـدّّم ثلاث تمريـرات حاسـمة،  أهـداف 
الخريطيـات  مـع  مبـاراة   26 خلال 

القطـري.
الدرجـة  إلى  الخريطيـات  هبـوط  وبعـد 
الثانيـة، عـاد محمـد إلى هولنـدا ووقـع 
عقـدًًا مع سـبارتا روتردام، لكنـه لم يوفق 
ولم يصنـع الفـارق مع فريقه، ولم يسـهم 

بـأي هـدف في 12 مبـاراة.
عـاد محمـد عـثمان إلى القـارة الآسـيوية 
مجـددًًا، ليوقـع عقـدًًا احترافيًًا مـع نادي 

التايلندي. واريـر  لامفـون 
وفي موسـمه الأول مـع الفريق، قـدّّم أداء 
ا، مسـجالًا خمسـة أهـداف وصانعًًـا  لافتـ�
إدارة  دفـع  مـا  مبـاراة،   23 في  هـدفين 

النـادي إلى تجديـد عقـده.
وواصل عـثمان تألقه في موسـمه الثاني، 

ا خلال 33 مبـاراة،  إذ أسـهم في 14 هدفـ�
ا مكانتـه كأحـد أبرز لاعبـي الفريق،  مثبتـ�
واريـر  لامفـون  مـع  الاسـتمرار  ليختـار 

ثالث. لموسـم 
أمـا في موسـمه الثالـث، فتابـع مسيرتـه 
ومقدمًًـا  أهـداف  بثبـات، مسـجالًا سـتة 
سـبع تمريـرات حاسـمة في 34 مبـاراة، 
في  واسـتقراره  الفنيـة  قيمتـه  ليؤكـد 

التايلنديـة. الملاعـب 
عـثمان  انخـرط  مواسـم،  ثلاثـة  وبعـد 
بالبيئـة التايلنديـة، وجدد عقده للموسـم 
الرابـع على التـوالي مـع نـادي لامفـون 

واريـر.
ناجحًًـا  يعـتبر  لعـثمان  الرابـع  الموسـم 
حتـى هـذه اللحظـة، فمنـذ بداية موسـم 
السـوري  اللاعـب  2026-2025، سـجل 

خمسـة أهـداف، في سـبع مباريـات.

متمسك بأصوله السورية
رغـم تألقـه في الملاعـب الهولنديـة، فـإن 
محمد عـثمان لم ينكـر أصوله السـورية، 
في  السـوري  الوطنـي  المنتخـب  ونجـح 

ضمـه لصفوفـه.
لعـب أولى مبارياتـه مـع المنتخـب عـام 
 ،2019 آسـيا  كأس  في  وشـارك   ،2018

التـي أقيمـت في الإمـارات.
وخـاض مـع المنتخـب 29 مباراة، سـجل 
البحريـن  مرمـى  في  هـدفين،  خلالهـا 

ا. وديـ� وطاجكسـتان 
محمـد  غـاب  الآن،  حتـى   2018 ومنـذ 
عـثمان عـن 46 مبـاراة دوليـة للمنتخب، 

مـا بين رسـمية ووديـة.
ويعـود آخـر ظهـور لمحمـد عـثمان مـع 
منتخـب سـوريا الأول إلى وديـة روسـيا، 

في 19 مـن تشريـن الثـاني 2024.

وبعـد أشـهر مـن الغيـاب، قـرر المديـر 
الفني لمنتخب سـوريا، الإسـباني خوسـيه 
لانـا، اسـتدعاء عـثمان لمبـاراتي ميانمار 
آسـيا  لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات  في 

.2027

مسيرة لا تعرف الحدود
القـارات  بين  تنقلـت  التـي  مسيرتـه  في 
والأنديـة، أثبت محمـد عثمان أنـه نموذج 
للاعـب السـوري الـحترف، القـادر على 
البيئـات  مختلـف  في  والتألـق  ف  التكيـ�

الكرويـة.
ويواصـل محمـد عـثمان رحلتـه بثقـة 
الاحتراف  رايـة  حـامل�  وطمـوح، 
السـوري في الملاعب الآسـيوية، وساعيًًا 
العطـاء  مـن  جديـد  فصـل  لكتابـة 

والتألـق.

محمد عثمان.. 
نجم سوري من ملاعب هولندا إلى آسيا

عـادت ألعـاب القـوى السـورية إلى الواجهـة مجـددًًا، بعدمـا حقـق المنتخـب السـوري للشـباب والشـابات 17 ميداليـة متنوعـة في بطولـة غرب آسـيا، التي 
اسـتضافتها مؤخـرًًا العاصمة اللبنانيـة بيروت.

ظـروف المشـاركة في بطولـة غرب آسـيا كانـت مثالية 
قالـه  مـا  بحسـب  والفنـي،  الإداري  المسـتويين  على 
مدرب منتخب سـوريا لألعـاب القوى، سـليمان عطية، 

في تصريـح لعنـب بلدي.
وأوضـح عطيـة أن البطولـة كانـت قويـة ومنافسـة، 
إلا أن لاعبـات المنتخـب السـوري قدّّمن أداء اسـتثنائيًًا، 
وتمكـنّّ مـن تسـجيل أرقام شـخصية جديـدة، تعكس 

تطـور مسـتواهن الفنـي والبدني.

ماذا قال اللاعبون
رغـم الانقطاع الطويل عـن التدريبات، جـاءت حصيلة 
نجـاح البعثة لتؤكد عـودة اللعبة إلى واجهة المنافسـة، 

بحسـب قول اللاعبة فـرح المحمد، لعنـب بلدي.
وأضافـت، "إصرارنـا على التدريـب رغـم الصعوبات، 

هـو السـبب الرئيـس لتحقيـق الإنجاز".
اعـتبرت اللاعبـة أن ألعاب القـوى هي "زمـن"، قائلة، 
"التوتـر الـذي عشـته في البطولة من أجـل الزمن أكثر 

من المرتبـة، لأن الزمن يـدل على التعـب والاجتهاد".
وقالـت اللاعبـة جوليـا أمـون، إن الدعـم النـفسي 
والمعنـوي، مـن قبـل المرشـدة النفسـية، "سـاعدنا 
في  والصعوبـات  العقبـات  جميـع  تخطـي  على 

البطولـة".
مـن جهته، أكـد اللاعب أسـامة العلي، لعنـب بلدي، أن 
الصعوبـة في البطولـة كانـت خلال سـباق الحواجـز، 
لأن اللاعـب الكويتـي الـذي بجانبـه تـكسرت حواجزه 

وارتـدت عليـه، وبالتـالي انخفـض معـدل الزمن.
وقـال أسـامة، إن الاتحـاد والكادر الفنـي قدموا أقصى 

مـا لديهم في هذه المشـاركة.
الاحتـكاك مـع لاعـبين مـن مسـتويات مختلفـة هـو 
حديـث  بحسـب  التجربـة،  هـذه  في  الأهـم  المكسـب 

بلـدي. لعنـب  البلخـي،  أثير  اللاعـب 
وأوضـح البلخـي أن المنتخـب كان قـادرًًا على تحقيـق 
المحليـة  المشـاركات  محدوديـة  لكـن  أفضـل،  نتائـج 
ـا، مـشيرًاً إلى أن المشـاركة بحـد  والدوليـة كانـت عائق�
ذاتهـا تُعُد خطـوة مهمة للاحتـكاك واكتسـاب الخبرة، 

أكثر مـن كونهـا إنجـازًاً بحـد ذاته.

الدعم الحكومي والتمويل
المسـتمر حجـر  والتمويـل  الحكومـي  الدعـم  يشـكل 
الأسـاس في اسـتقرار وتطويـر أي رياضـة، وهـو ما 
أشـار إليه رئيـس اتحـاد اللعبـة، محمـد الضامن، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وأوضـح الضامـن أن وزارة الرياضـة والشـباب تبـذل 
جهـودًًا كـبيرة ضمـن الإمكانيـات المتاحـة، مؤكـدًًا أن 
التنسـيق بين الـوزارة والاتحاد مسـتمر بهـدف تطوير 

اسـتدامة نجاحها. اللعبـة وضمان 
مـا  تبـذل  الـوزارة  إن  اللعبـة،  اتحـاد  رئيـس  وقـال 
بوسـعها لتـوفير الدعم اللازم، في حين يسـعى الاتحاد 
إلى اسـتقطاب مزيـد من الرعـاة والداعـمين، مؤكدًًا أن 

." ومـبرشّر "مسـتقر  الوضع 

الخطوة التالية لتطوير اللعبة
بـات التركيـز على تطويـر اللعبـة على الـدى الطويل 
ضرورة لا غنـى عنهـا، وهـو مـا أكـده رئيـس اتحـاد 
إن   ، قـائالًا بلـدي،  لعنـب  الضامـن،  محمـد  اللعبـة، 
الخطـوات كـثيرة، و"نحتـاج إلى وجـود منشـآت مـن 
أجـل تطويـر اللعبة، وسـنتحدث مـع وزيـر الرياضة 
والشـباب، محمـد الحامـض، ومـع أصحاب المنشـآت، 
لمحاولـة تطويـر أكبر عدد مـن الملاعب بسـوريا، حتى 

نتمكـن مـن اسـتضافة البطـولات".

ما وراء الإنجاز.. تكامل منظومة العمل
 مـدرب منتخب سـوريا لألعاب القوى، سـليمان عطية، 
تحدث عـن صعوبة ممارسـة اللعبة في ظـل التحديات 
الملاعـب،  أرضيـات  تهالـك  رأسـها  وعلى  الموجـودة، 

مـشيرًاً إلى أن ذلـك يشـكل عقبـة أمام تطويـر الأداء.
ويـرى أن النجـاح في ألعـاب القوى لا يتحقـق إلا عبر 
مزيـج من التفوق الريـاضي والعلمي، مبين�ـا أن معظم 
لاعبـي المنتخـب متفوقـون دراسـيًًا، وهـو مـا ينعكس 

ا على التزامهـم وانضباطهـم في الميدان. إيجابـ�
مـن جهتـه، عبر رئيـس اتحـاد ألعـاب القـوى، محمد 
الضامـن، عـن رضـا الاتحـاد والـوزارة عن المشـاركة، 
لأن اللاعـبين تغلبوا على أنفسـهم، ويرجـع الأمر لعدم 

وجـود الـخبرة والاحتـكاك الخارجي.
وتابـع الضامن لعنـب بلـدي، أن الأرقام التـي تحققت 
في كل المسـابقات الموجـودة في الرزنامـة "مميـزة"، 

رغـم قلة المشـاركات.
وعـن العقبـات التي واجهـت المنتخـب خلال التحضير 
للبطولـة، قال الضامـن، "تغلبنا على العقبـات الكثيرة، 
مثـل عـدم توفر معسـكر للاعبين قبـل البطولـة، لكننا 
قمنـا بـالإشراف على اللاعـبين من محافظاتهم بشـكل 

يومي".
وأكـد أن العمل الجماعـي على جميع الصعد، والسـعي 
لرفـع اسـم سـوريا خارجي�ـا، هـو أسـاس التغلب على 

لعقبات. ا

حصيلة المشاركة السورية
حصـل المنتخب السـوري للشـابات على المركـز الثالث 

في بطولـة غـرب آسـيا، برصيـد 15 ميدالية.
وحصـدت بعثـة المنتخـب بشـكل عـام 17 ميداليـة، 

الآتي: الشـكل  على  توزعـت 
• نايـا عبـاس: ذهبيـة سـباق 800 م جـري وبرونزية 

400 م جـري.
• جوليا أمون: ذهبية المشي 5000 م.
• سارة ديب: ذهبية سباق 5000 م.
• فرح محمد: فضية المشي 5000 م.

• ريان حسن: فضية سباق 100 م حواجز.
• زينب اليوسف: فضية سباق 400 م حواجز.

• بتول الدبس: فضية إطاحة المطرقة.
• نايا ناصر: فضية الوثب الثلاثي.
• أثير البلخي: فضية رمي الرمح.

• بيان درباس: فضية رمي القرص.
• شهد العلي: فضية الكرة الحديدية.

• منتخب الشـابات: فضية سـباق 4×400 متر شـابات 
بع. تتا

• هدى خضير: برونزية إطاحة المطرقة.
• علا الحرفي: برونزية الوثب العالي.

• بيان درباس: برونزية الكرة الحديدية.
• أسامة العلي: برونزية مسابقة العشاري.

ميداليات واحتكاك ودعم

"قوى" سوريا تعود بمعنويات عالية 
من بطولة غرب آسيا

محمد عثمان خلال مشاركته ضد أياكس 
في الدوري الهولندي - 29 أيار 2019 
)Mohammed Osman/فيسبوك(

في 13 مـن آب 2023، وقـع اتحـاد الكرة 
في سـوريا مذكـرة تفاهـم مـع الاتحـاد 
السـعودي لكـرة القـدم، لتزويـد نـظيره 

.)VAR( "السـوري بتقنيـة "الفـار
وقـال نائب رئيـس الاتحاد السـوري لكرة 
عبـد  السـابق،  النظـام  عهـد  في  القـدم 
الرحمـن الخطيب، إن رئيـس لجنة الحكام 
بالاتحـاد السـعودي، اجتمع مـع المعنيين 
وأرسـل  السـوري،  القـدم  كـرة  باتحـاد 
ا إلى الاتحـاد الـدولي للعبـة "فيفا"  كتابـ�
لإقامـة دورة لتدريـب الحكام السـوريين، 
كما وعـد بإرسـال تقنـيين فنـيين للتدرب 

على تشـغيل أجهـزة "الفار".
وقـال رئيـس مكتـب الألعـاب الجماعيـة 
والشـباب،  الرياضـة  وزارة  في  السـابق 
وقـت  في  بلـدي  لعنـب  تيـت،  فـراس 
سـابق، إن البنى التحتية في سـوريا شـبه 
منهـارة، وتطبيـق تقنية "الفـار" يتطلب 
إعـداد كـوادر فنيـة وتقنيـة متخصصـة، 
عبر دورات مقدمـة من الاتحـادات الدولية 

والآسـيوية.
الدراسـات  إجـراء  بعـد  أنـه  وأضـاف 
اللازمـة، يمكـن البـدء بتجهيـز أو ترميم 
البنـى التحتيـة، وتدريب الكـوادر، تمهيدًًا 

لإطلاق تقنيـة "الفـار" بشـكل فعـال.

أهم التقنيات الحديثة
تقنية الحكم الفيديو المسـاعد )VAR(: تسـتخدم لمسـاعدة الحكام في اتخاذ 
قـرارات دقيقـة خلال المباريـات، مثل ركلات الجـزاء أو البطاقـات الحمراء أو 

حالات التسـلل.
تقنيـة دعـم الفيديو )FVS(: نسـخة مبسـطة من نظـام مراجعـة الفيديو، 
ممـت لتكـون أسـهل تطبيقًًـا في البطـولات التـي تعاني مـن محدودية  وُصُ

المموارد البشريـة والمالية، ولا تسـتطيع اعـتماد نظـام "VAR" متكامل.
تقنيـة خـط المرمـى )Goal Line(: أجهـزة وحساسـات تتأكـد مما إذا كانت 

الكـرة قد تجـاوزت خط المرمـى بالكامـل أم لا.
الملعـب،  في  اللاعـبين  مواقـع  لتحديـد  ُتُسـتخدم   :)GPS( تعقـب  أجهـزة 

البـدني. الجهـد  ومعـدل  والسرعـات  المقطوعـة  المسـافات  وحسـاب 
أجهـزة الاستشـعار: عبـارة عـن أسـاور أو شرائـط قيـاس، توضـع بأيدي 
اللاعبين لتسـجيل معـدل ضربات القلب ومسـتوى اللياقة البدنيـة والإجهاد 

العضلي.
الكـرة الذكيـة )Smart Balls(: كـرات مجهـزة بأجهـزة استشـعار لمراقبـة 

سرعـة التسـديد والدقـة في التمريـر أو التسـديد.
الواقـع الافتراضي )VR(: تسـاعد اللاعـبين على تحـسين مهاراتهم في بيئة 

تدريبيـة متقدمة.
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

عصر الحرية 
و"السوشيال ميديا" 

خطيب بدلة

في عصر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، 

صار الحديث في السياسة، والشأن العام، متاحًًا لكل 

، أو هاتفًًا  الناس، كل من يمتلك كمبيوترًًا محموالًا

جواالًا موصوالًا بشبكة الإنترنت، يستطيع أن يقول ما 

يشاء، في أي قضية، حتى ولو كانت عويصة، وبعيدة 

عن اختصاصه، نعم، إنه يبدي رأيه حتى بالصور التي 

نشرتها وكالة "ناسا" عن الكون، والفضاء الخارجي! 

كنت، في السابق، أرى هذا الأمر ضارًًا بمجتمعاتنا التي 

تعاني من التخلف، وزعمت أنه يشتت الحوار، ويخلط 

الحابل بالنابل.. ولكن صديقي العزيز، الجنرال المتقاعد 

غازي أبو عقل، خالفني الرأي، موضحًًا أن هذا انتقال 

كبير، من عصر احتكار المنابر الإعلامية، إلى عصر 

الحرية بمعناها الواسع. قلت له، ذات مرة: لكن، في 

ناس، عم يستغلوا هالحرية، ويسبونا. فقال لي بشيء 

من النزق: خلي يسبونا يا خطيب. المهم يصير عندنا 

حرية!

اليوم، بعد مرور عقدين من الزمن على هذا الحديث، 

أصبحت أرى هذه الحرية غير المحدودة، جيدة بالفعل، 

فقد صرنا نقرأ، ونسمع حكايات وتفاصيل لم يكن 

تداولها، في السابق، واردًًا، وبضمنها أحداث طريفة، 

، ابتكر نظام الأسد، في الشهور  ومسلية. فمثالًا

الأولى للثورة، طريقة ديماغوجية، شعبوية، لكسب 

تأييد الشعب في قتل السوريين المنتفضين، وهي: أن 

يقوم بعض الأهالي برش حبات من الرز على الآليات 

المصفحة، في أثناء عودتها من مهامها القمعية. 

المهم، أرسل إلّيّ أحد الأصدقاء، تفاصيل موقف متوتر، 

جرى بين رجل من ديرتنا، وأرملة شقيقه المتوفى، 

فالأرملة كانت تؤيد النظام، وتكره الثوار، وذات يوم، 

اقتحمت قطعة عسكرية إحدى القرى، وفي أثناء 

انسحابها وقفت تزغرد لرتل المدرعات، وترش عليها 

حبات من الرز. وبما أن الرجل كان ثائرًًا، معاديًًا 

لنظام الأسد، فالمتوقع أن يكون خلافه مع أرملة أخيه 

سياسيًًا، ولكن ما أزعجه، وأخرجه عن طوره، أن أيتام 

أخيه، شكوا إليه، أكثر من مرة، أنهم يشتهون أكلة "رز 

بحليب"، ووالدتهم لا تلبي طلبهم، بحجة أن الرز مرتفع 

الثمن، وهي لا تمتلك فائضًًا من المال لشرائه!

قبل سنة 2011، كان الشائع بين الأشخاص الذين 

امتلكوا أجهزة خليوية، أن يرسل بعضهم إلى أصدقائه، 

عبر "البلوتوث"، مقاطع صوتية مضحكة، منها أن 

رجالًا اتصل بواحد غشيم، وراح يتغالظ عليه بأسئلة 

وحكايات بائخة، فاعتقد الرجل الغشيم أن هناك مََن 

يحول عليه مكالمات غريبة، من أشخاص مجهولين، 

وصار يسب ويشتم، ويقول: مين عم يحول علينا 

المكالمات بهالشكل؟ مين عم يحول؟ 

بعد سنة 2012، تطورت عمليات قمع الثورة، من 

قبل نظام الأسد، وأصبح الطيران الحربي يشارك في 

العمليات، وفي سنة 2016، صار يوجد في أجواء 

الشمال السوري طيران سوري، وطيران روسي، وكان 

ثمة رجل "مسخرجي"، اسمه أبو برهو، اعتاد، مثلما 

اعتاد معظم الأهالي، على القصف، وصار يحول أخبار 

القصف، حتى المؤلمة منها، إلى طرائف مضحكة.. وذات 

يوم، كان أبو برهو جالسًًا على بيدر القرية، وإذ جاء 

شخص مذعور، يتلفت إلى الأعلى والوراء، ويصيح: 

اهربوا. أجاكم الحربي. فقال له أبو برهو، ببرود: مين 

عم يحول علينا هالطيران؟ مين عم يحول؟

"الســـريـان" في حلب
عادات ولغات تتقاطع دون إلغاء

عنب بلدي  - محمد ديب بظت
  

في قلـب مدينـة حلـب، ينبـض حي السريـان كأحـد أكثر الأحيـاء تنوعًًا، حيـث يتجـاور السريـان والعرب والأرمـن والكرد في مشـهد يعكـس صورة 
مصغـرة عـن التعايـش الأهلي الذي طـالما مي�ـز المدينة.

الحـي، الـذي سـمّّي على اسـم السريـان الذيـن اسـتقروا فيـه منذ نحـو قرن، تحـول مـع الزمن إلى فضـاء مـشترك يجتمع فيـه النـاس على اختلاف 
انتماءاتهـم في تفاصيـل الحيـاة اليوميـة، مـن الأسـواق إلى المدارس، ومـن الأعياد إلى المناسـبات البسـيطة.

دون تفرقة
جوانـا كاشـور، شـابة سريانيـة مـن أبنـاء الحي، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن الحيـاة في حـي السريـان 
كانـت دومًًـا قامئمة على المشـاركة والتعـاون بين 

الـجيران.
وأشـارت إلى أن العلاقـات الاجتماعية بين السـكان 
أو  القوميـة  بالهويـة  محكومـة  يومًًـا  تكـن  لم 
الدينية، بـل بالعشرة والـودة، فالبيـوت المتلاصقة 
فيهـا  يتقاسـم  بيئـة  خلقـت  الضيقـة  والأزقـة 
الأهـالي تفاصيـل حياتهـم الصـغيرة، مـن اللعـب 
في  جنـب  إلى  ا  جنبـ� الوقـوف  إلى  الطفولـة  في 

والأزمـات. المناسـبات 
وأكـد شـكري غريبي، المعـروف بين الأهالي باسـم 
"أبـو حن�ـا"، أن مفهـوم التعايش في حـي السريان 
كان جـزءًًا أصـيالًا مـن التربيـة اليوميـة، فالأهـالي 
اعتـادوا الوقوف مـع بعضهم في الأفـراح والأحزان، 

دون تمييـز أو تفرقة.
ويـرى "أبـو حن�ـا"، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أن العلاقـات الاجتماعيـة لم تتأثـر بتـغيرات الزمـن 
أو بالتحـولات التـي شـهدتها المدينة خلال سـنوات 
الحـرب الماضيـة، لأن أساسـها قائـم على الاحترام 

والتكافـل، لا على العـرق أو الديـن.
أمـا أدريانا شـاهينان، وهي شـابة أرمنيـة تبلغ من 
العمـر 27 عامًًـا، فقالـت، لعنـب بلدي، إن المدرسـة 
لـهما دور مهـم في ترسـيخ قيـم  والكنيسـة كان 

العيـش الـشترك بين أبنـاء الحي.
فبيـنما تعـرّفّ الأطفـال في صغرهـم إلى لغاتهـم 
وثقافاتهـم المختلفـة، تعلمـوا في الوقـت ذاته كيف 

يعيشـون إلى جانـب بعضهـم، يتبادلـون التهـاني 
المدرسـية  الأنشـطة  في  ويتعاونـون  الأعيـاد،  في 
والاجتماعيـة، وهـو ما ترك أثـرًاً طـويالًا في الذاكرة 

للسـكان. الجمعية 

غنى ثقافي
الأسـواق والمناسـبات الاجتماعيـة شـكلت دائمًاً 
نقـاط التقـاء بين الجميـع، فالحيـاة في حـي 
السريـان تـسير بإيقـاع واحـد يجمـع مختلف 
المكونـات في نسـيج اجتماعـي متداخـل، كما 
قـال علي سـيدو، وهو مـن المكـوّّن الكردي في 

. لحي ا
وأضـاف علي، لعنـب بلـدي، أن هذا التنـوع لم يكن 
يومًًـا مصـدر خلاف، بـل شـكّّل حالـة مـن الغنـى 
عاداتهـم  النـاس  يتبـادل  إذ  والإنسـاني،  الثقـافي 
المناسـبات  في  بعضهـم  ويشـاركون  وتقاليدهـم 

عائلـة واحدة. أبنـاء  وكأنهـم 
في  العـربي  المكـوّّن  مـن  وهـو  زيتـون،  أكـرم 
الجميـع  المتبادلـة جعلـت  الألفـة  إن  قـال  الحـي، 
بغـض  نفسـه،  الـكان  إلى  بالانـتماء  يشـعرون 
النظر عـن أصولهم، فالأعـراس والمناسـبات الدينية 
والاجتماعيـة كانـت دائمًاً تجمع السـكان، ويحرص 
الجميـع على المشـاركة فيهـا، في مشـهد يـعبر عن 
عمـق العلاقـات الإنسـانية التـي تميـز الحـي حتى 

. ليوم ا
هـذه التجـارب المختلفـة تعكـس صـورة متكاملـة 
لحـي السريـان كمـكان يختـزن ذاكـرة طويلة من 
التعايـش، حيـث لم يكن التنـوع القومـي والعرقي 
مصـدرًًا للـخلاف، بل عـنصر قوة أسـهم في تعزيز 

السـلم الأهلي داخـل المجتمـع الحلبي.
التنـوع في الحـي لم يكن مجرد تبايـن في الأصول، 
بـل شـكّّل اندماجًًـا يومي�ـا بين النـاس في أعمالهم 

وتفاصيلهـم الصـغيرة، مـا خلـق شـعورًًا جماعي�ـا 
والانتماء. بالأمـان 

تأسيس الحي
بروحـه  يحتفـظ  السريـان  حـي  زال  مـا  اليـوم، 
القديممة، رغم التـغيرات العمرانية والتحـولات التي 

شـهدتها المدينـة.
ـا للمصـادر التاريخية،   تأسـس حـي السريان، وفق�
بعـد نـزوح آلاف السريان مـن مدينة الرهـا )أورفا( 
ا مـن المذابـح التـي تعرضـوا لهـا  في تركيـا، هربـ�

والمعروفـة بمجزرة "سـيفو".
وأشـار الباحث مـارك خربوطلي تومـاس، في بحث 
التاريخيـة، إلى أن تأسـيس  يتنـاول تلـك الحقبـة 
الحـي كان في عـام 1924، واسـتقر النازحـون في 

المنطقـة التي سـمّّيت نسـبة إليهم.
تـرك السريان بصمتهـم الثقافيـة والدينية الواضحة 
في الـكان، فبنـوا الكنائـس والمدارس والمؤسسـات 
الاجتماعيـة، التي سـاعدت في الحفاظ على هويتهم، 

والانفتـاح على بقية مكونـات المدينة.
لاحقًًا، اسـتقر في الحـي عرب قدموا مـن أحياء 
أخـرى بغـرض التجـارة والعمل، وأرمـن نزحوا 
التاريـخ،  مـن  متقاربـة  فترات  في  حلـب  إلى 
ثـم الكـرد الذيـن أضافـوا بعـدًًا ثقافي�ـا ولغويًاً 

. ا يدًً جد
ومـع مـرور السـنوات، أصبـح الحـي مثـاالًا حي�ـا 
على التداخـل الاجتماعـي في حلـب، حيـث تتقاطع 
العـادات واللغـات في نسـيج واحـد دون أن تلغـي 

الأخرى. إحداهـا 
ومـا زال حـي السريـان شـاهدًًا على قـدرة المجتمع 
الحلبـي على الحفـاظ على نسـيجه الإنسـاني، رغم 
الحرب والتـغيرات الاجتماعية والسياسـية، فالبيوت 
القديممة والكنائـس والمحال الصغيرة تـروي حكاية 
مـكان اسـتطاع أن يحافـظ على تنوعـه، وأن يقـدم 
نموذجًًـا نـادرًًا في المدينة عـن معنى السـلم الأهلي 
الحقيقـي، حيـث يصبـح التنـوع مصـدر غنـى لا 
تهديـد، والتعـاون هـو اللغـة المشتركة التـي تجمع 

. لجميع ا

مبنى كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس في حي السريان - 30 أيلول 2025 ) عنب بلدي(


